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 ملخص 
 اً.من القضايا التي كثر الخلاف فيها بين أهل العلم؛ قضية الجمع بين الصلوات في الحضر بعذر المطر تقديم

ولقد انتشرت هذه الظاهرة انتشاراً كبيراً بين الناس حتى رأينا من بعضهم تساهلًا وتوسعاً فيها؛ فتراه يجمع 
 بين الصلوات لأدنى سبب؛ لمجرد غيم، أو احتمال نزول مطر، ورأينا من بعض أئمة المساجد تهاوناً في هذا الأمر.

  تعلو أصواتهم في المساجد بين مؤيد ومعترض. ثم اشتد الخلاف بين المصلين، حتى رأيناهم أحياناً 
ثم لما كان الأمر متعلقاً بأهم ركن في الإسلام بعد الشهادتين؛ رأى الباحث حاجة ماسّة للكتابة في هذا  

 الشأن، وخاصة من الناحية الحديثية النقدية الدقيقة.
آراء المذاهب  فقام الباحث بجمع ما وقف عليه من أدلة حديثية ونقدها وفق مناهج المحد ثين، مستعرضاً 

 الفقهية وأدلتها، التي انحصرت في ثلاثة اتجاهات:  
الاتجاه الذي يرى جواز الجمع بعذر المطر تقديماً بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، بشروط، وهم  

 الشافعية. 
 . والاتجاه الذي يحصر ذلك في الجمع بين المغرب والعشاء، وهم المالكية والحنابلة

 والاتجاه الذي يمنع ذلك مطلقاً.
 أمّا التوسع والتساهل الذي يفعله بعض الناس قلم يجد الباحث له أصلًا. 

في الجمع   تقديماً، كما لم يصحالحضر بعذر المطر    وقد خلص الباحث أنه لم يصح حديث قط في الجمع في 
 تقديماً إلا في عرفة.   في السفر

Abstract 
Many of the issues that the dispute between the scholars; the issue of Combining two Prayers in the 

time as the former in the rain in the Populated area urban excuse presentation. 

The spread of this phenomenon is widespread among the people, so we have seen from some of the 

permissive and detail; so you well see to combine's prayers for the slightest reason; just to cloud, or the 

possibility of the descent of rain, and we saw some of the imams underestimate in this matter. 

It then intensified the dispute between the worshipers, so we saw them sometimes above the voices in the 

mosque between supporters and objector. 

Then when it came to the most important cornerstone of Islam after the Two Declarations of Faith; a 

researcher saw an urgent need to write in this regard, especially in terms of scrutinize Hadith precise.  

therefore the researcher collected the evidence from Hadith criticism according to Scholars of Hadith, 

presenting the views of schools of Islamic juristic school of thought and the evidence, which is confined 

in three directions: 

the first trend that sees the rain excuse may be combining two prayers in the time of the former Zuhr and 

'Asr, and Maghrib and Isha, conditions, and they are Shafi'i. 

And the other trend in which it restricts to combine Maghrib and Isha, and they are Maliki and Hanbali 

third trend in the direction in which to prevent this at all. 

The permissive and detail that some people the Researcher did not find any basis for that at all. 

The researcher concluded that it is any Hadith not well-founded in combination never talk in urban rain 

excuse in the Populated area, no excuse or another of Combining two prayers in the time as the former, as 

it is not well grounded for any Hadith in combination in a former in combining travel only in the 

presentation of 'Arafah. 
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 المقدمة 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 وبعد: ، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
كما أنها ،  وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، أن الصلاة عماد الدين ؛فإنه من المعلوم في الدين ضرورة

 . وإن فسدت فسد سائر عمله،  صلح سائر عملهسأل عنه العبد يوم القيامة؛ فإن صلحت  أول ما ي  
بشروطها وأركانهايحمما يوجب على كل مسلم أن   أدائها صحيحة  ما ،  رص على  مع حرصه على 

أو وقوع خلل ،  أو عدم قبولها،  وأن يتجنب كل ما قد يكون سبباً في فسادها،  استطاع من سننها وآدابها
  .مؤثر فيها

فإذا أديت قبل وجود سببها وهو الوقت لم ، صحيحة: الوقت داء الصلاة أولقد علمنا أن من شروط  
صحيحة الجمع ،  تكن  بأحكام  متعلقة  محددة  حالات  في  والفقه،  إلا  السنة  في كتب  قد ،  بيّنت  أنه  إلا 

الب بل ورأينا العديد من أئمة المساجد ،  دان ظاهرة الجمع في الحضر بعذر المطر تقديماً لانتشرت في بعض 
حتى ،  دالبر لوجود  حتى يجمع لوجود الغيم أو احتمال سقوط المطر أو    ،ر ويتوسع فيهيتساهل في هذا الأم

بين الناس في المساجد  حتى رأيناهم في بعض الأحايين تعلوا   ،لو لم يكن شديدا؛ً مما أثار اختلافاً شديداً 
منهم من يعترض و ،  أصواتهم في المساجد؛ فمنهم من ينكر أشد النكير على الإمام إذا لم يجمع لأدنى سبب

ولم يقف هذا الخلاف بين عامة ، حتى ولو كان في شدة المطر أو الثلج ، عتراض على أي إمام يجمع أشد الا
المسألة في  هذه  في  الفقهاء السابقين   فضلًا عن اختلاف ،  الناس بل وجدناه استشرى بين أهل العلم أنفسهم

 . كتب الفقه وشروح السنة
مقلباً النظر في ،  مجتهداً في تحري الحق، ومازلت أبحث وأتتبع فيها ،تولقد شغلتني هذه المسألة لسنوا

ختلاف قد يؤثر وكون هذا الا،  ختلافوأمام شدة الا ،  ما استطعت،  بعيداً عن أي مؤثر غير علمي،  الأدلة
مبيناً ما توصلت ،  على صحة صلاة المسلم؛ فقد رأيت من واجبي الشرعي أن أدلي بدلوي في هذا الباب

من  المختلفة   إليه  الأطراف  أدلة  استعراض  على  بناءً  للمسلمين،  ترجيح  نصحاً  أراه  ما  ذلك  في  ، مقدماً 
إنما هو ما شرح الله ، ولا امتلاك الحقيقة المطلقة ، غير مدعٍ العصمة ، وتحققاً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم

 .له الصدر بعد استعراض الأدلة والنظر فيها
فتجنبت ،  ث معتمداً على المصادر الأصلية من كتب السنة والفقه وقد حرصت على أن يكون البح

المعاصرة في ذلك الكتب  إلى  الصحيح،  الرجوع  الدليل  بغير  متأثراً  أكون  تعبدية ،  لئلا  القضية  ولما كانت 
فلذا رأيت ،    توقيفية؛ كان لا بد أن يكون الأمر فيها مبيناً على النص الصحيح الثابت عن الله ورسوله 

الحديثيةأن يكو  الأدلة  على جمع  قائماً  الدراسة  أساس  دقيقاً   ،ن  نقداً  المحدثين  ، ونقدها  مناهج  غير ،  وفق 
ذلك في كل  للفقهاء  الفقهية  النظرة  حديثيةف،  مغفلٍ  الدراسة  هذه  باستقراء  ،  فقهية  كانت  فقمت 
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لنستطيع ،  قدر الطاقة،  ياً ونقدها حديث  ،حضراً أو سفراً   ،تقديماً أو تأخيراً   ،الأحاديث التي يذكر فيه الجمع 
علماً ،  مما يعين على دقة الترجيح في هذه المسألة  ، في الجمع     من خلال ذلك التحقق مما ورد عن رسولنا

بد من   لكن كان لا،  أنني لم أقصد إلى بحث مسألة الجمع في السفر أو الجمع في الحضر لغير عذر المطر
 . كما سنرى،  لما لها من أثر في الترجيح  ؛ كنالواردة في الجمع ما أم  النصوص   استقراء مجمل

 ولتحقيق هذه الغاية فقد جعلت البحث في خمسة مطالب: 
 . مذاهب العلماء في الجمع في الحضر بعذر المطر تقديماً المطلب الأول:  
 . أدلة القائلين بالجمع في الحضر بعذر المطر تقديماً بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء المطلب الثاني:

 . المطلب الثالث: أدلة القائلين بالجمع في الحضر بعذر المطر بين المغرب والعشاء تقديماً 

 تقديماً.   أدلة القائلين بعدم جواز الجمع في الحضر بعذر المطرالمطلب الرابع:  
 المطلب الخامس: المناقشة والترجيح. 

 .وفيها ما توصل إليه الباحث من نتائج،  ثم الخاتمة
راجياً من أهل ،  وإن كانت الأخرى فمن نفسي وأستغفر الله،  ل الله ورحمته ومنتهفإن وفقت فبفض

ولنكون أقرب ،  العلم التسديد والنصح والتصويب؛ لعلنا نصل إلى كلمة سواء تحقق ما يرضي الله سبحانه 
ها عسى أن يتقبل، الصلوات المفروضة على الوجه الصحيح  فى صلى الله عليه وسلم؛ لنؤدي إلى هدي المصط 

 لله رب العالمين.  وآخر دعوانا أن الحمد،  ورحمته أوسع لنا سبحانه، إنه خير مسؤول،  منا ربنا جلّ جلاله
 

 ه ـ1433/    / ذي الحجة1الأربعاء:  ،  عمّان       
 م 2012 /10 /  17 :الموافق         

 م.2017/   11/   4هـ الموافق1439صفر15وتمت المراجعة في 
 د. محمد سعيد حوّى    
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 ول المطلب الأ

 مع في الحضر بعذر المطر تقديما  مذاهب العلماء في الج
  المذهب الأول: 

وبين العشاء والعصر،    هرظيجوز الجمع في الحضر بعذر المطر تقديماً بين وال؛  (1) وهو مذهب الشافعية
والبََ  الثلج  عندهم  به  ويلحق  تقديماً والمغرب،  والمرض  والظلمة  والريح  الوحل  بسبب  الجمع  يجوز  ولا  ، د، 

 ويشترط له جملة شروط هي: 
 ثنائها. أنية الجمع من أول الصلاة الأولى أو في   -1
 بالأولى ثم الثانية. أن يبد بأ؛  الترتيب -2
 وهو الذي يقدر بست كلمات.   ، فلا يفصل بينهما بفاصل طويل؛  الموالاة والتتابع  -3
 وعند التحلل من الأولى.  ،في أول الصلاتين وبينهما ،أعلى الثياب وأسفل النعل وجود المطر الذي يبل   -4
 . يتأذى بالمطر في طريقهه شيء، و ن  لا يك  أن   -5
 المسجد.   أن لا يكون جارَ  -6
 . ، حيث أنه من أهلها عادةوأجرها  ن يكون ذلك لقصد تحصيل الجماعة أ -7

 ونصوا أن لا يتخذ ذلك عادة، والأولى ترك ذلك. 
  المذهب الثاني:

لمن   ،مةلر البَد أو الثلج أو الوحل مع الظ    في المطر أويجوز الجمع  مذهب المالكية والحنابلة وآخرين؛  
كان المطر غزيراً يحمل أوساط الناس على تغطية ، إذا  يصلي العشائين )المغرب والعشاء( بجماعة في المسجد 

ونسب ،  وإلى هذا ذهب المالكية والحنابلة،  أو كان الوحل والطين كثيراً يمنع الناس من لبس الحذاء،  رؤسهم
امة في المغني جواز الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء لابن عمر وأبان بن عثمان وفقهاء المدينة ابن قد 

وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن   ههوياسحاق بن ر إالسبعة والأوزاعي و 
 . (3)   وأن الأولى عدم الجمع   ،ونص المالكية على تأخير المغرب قليلاً ، (2) عوف

الحنابلة الأصح  :وزاد  على  بمجرده  الوحل  في  الجمع  الليلة ،  جواز  في  الشديدة  الريح  لأجل  وكذا 
 .(4) المظلمة الباردة

  المذهب الثالث:
باستثناء الجمع في عرفة تقديماً بين ،  عدم جواز الجمع تقديماً مطلقاً لأي سببوهو مذهب الحنفية،  

ال،  الظهر والعصر بأذان وإقامتين  فيفرد بالإقامة إعلاملأن   وعدّ به،    للناس   اً عصر يؤدى قبل وقته المعهود 
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يؤدى و  ،خر وقتهآ أي أن يؤخر الظهر إلى ؛ وريالسنة مما له علاقة بالجمع أنه جمع ص   كل ما ورد فيالحنفية  
 وكذا بالنسبة للمغرب والعشاء. ،  العصر في أول وقته

إن العلة في ذلك   :وقالوا،  رة ذلك في حجة النبي  لشه  ، فة تقديماً رَ وإنما جاز الجمع عندهم في عَ   
 . (5) فقط  وأن الجمع الجائز خلاف ذلك هو الجمع الصوري ،  كس  الن  

 هذه خلاصة مذاهب الفقهاء المشهورين المعروفة مذاهبهم . 
الثلاثة المذاهب  في  تأملنا  إذا  رئيسين  ؛ونحن  اتجاهين  إلى  تنقسم  بعض   ،نجدها  في  اختلفت  وإن 

 :التفاصيل
 تجاه الأول:الا
ينا الإمام الشافعي يوسع في أفبينما ر ،  لكنهم اختلفوا في تفاصيل سببه ووقته،  الجمع تقديماً   أمبد  يقر  

فلم يجعل من   ،ق في السببإلا أنه ضيّ ،  ز الجمع تقديماً بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءفجو  ؛  الوقت
الشديد أ والبد  والظلمة  الوحل  المطر وجعل جمل،  سبابه  بسبب  الجمع  الشروط لجواز  فإن ،  ة من  وبالمقابل 

الوقتالمالكية والحنابلة ضيّ  المغرب والعشاء؛  قوا في  إلا بين  السبب  هملكن،  فلم يجوزوا الجمع   ، وسعوا في 
 سباب ذلك الوحل والظلمة والبد الشديد كما رأينا.أفجعلوا من  

 الاتجاه الثاني:  
 .وريوحمل كل ما ورد في الجمع على أنه ص  ،  فةرَ أصلاً إلا في عَ  الجمع تقديماً   أمبد  الذي لم يقرّ 

لنرى   ،ختلاف الواضح بين المذاهب؛ كان لا بد أن ندرس أدلة كل فريق بعنايةعلى هذا الا  وبناءً 
المسلم،    ، وجهة نظره إليه  ها تعلقل  ،من الأهمية بمكان القضية    إذ لعلنا نستطيع أن نصل إلى شيء يطمئن 

ا في  الصحيح شرعاً ـ    الصلاةـ    لإسلام بأهم ركن  الوجه  على  يؤدى  جواز إ إذ  ،  بحيث  بعدم  يقول  من  ن 
ا، وكذا من يراه جائزاً لكن بشروط، أو في وقت دون يرى أن الصلاة باطلة إذا أديت قبل وقته؛  التقدي 

الشروط  تلك  تتوافر  لم  إذا  الجمع  صحة  عدم  يرى  مطلب ،  وقت؛  في  فريق  أدلة كل  عرض  يلي  وفيما 
 تقل. مس
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 المطلب الثاني 
 أدلة القائلين بالجمع في الحضر بعذر المطر تقديما  بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 

 :( 6) وله ألفاظ  ، من طرق عنه  ،حديث ابن عباس  الدليل الأول:
 : عن ابن عباس: ولاللفظ الأ 

ثَـنَا يَحريََ برن  يَحريََ، قاَلَ: قَـرأَرت  عَلَى مَاقال مسلم: ل كٍ، عَنر أَبي  الز بَيرر ، عَنر سَع يد  برن  ج بَيررٍ، عَن  حَد 
يعًا، في  غَيرر  خَورفٍ، وَلَا  صَل ى رَس ول  الله    ابرن  عَب اسٍ، قاَلَ: » يعًا، وَالرمَغرر بَ وَالرع شَاءَ جمَ  رَ وَالرعَصررَ جمَ  الظ هر

 . (7)« سَفَرٍ 
سَع يد   : الزبير  زاد مسلم في روايته من طريق زهير عن أبي  فَسَألَرت   الزبير:  أبو  ذَل كَ؟   ؛اً قال  فَـعَلَ   َ لم 

، فَـقَالَ: أرَاَدَ أَنر لَا يح رر جَ أَحَد   .(8)  م نر أ م ت ه  اً فَـقَالَ: سَألَرت  ابرنَ عَب اسٍ كَمَا سَألَرتَني 
، عَنر سَع يد  برن  ج   بَيررٍ، عَنر عَبرد  الله  برن  عَب اسٍ؛ أنَ ه  قاَلَ: وقال مالك في روايته: عَنر أَبي  الز بَيرر  الرمَكّ يّ 

يعاً   صَل ى رَس ول  الله    » رَ وَالرعَصررَ جمَ  يعاً   ،الظ هر قاَلَ يَحريََ، ،  في  غَيرر  خَورفٍ وَلَا سَفَرٍ   ،وَالرمَغرر بَ وَالرع شَاءَ جمَ 
، رى أن ذلك كان في مطرما ذكره مالك أنه ي  لة فيه:  دلا ، وجه ال (9) « قاَلَ مَال كٌ: أ رَى ذل كَ كَانَ في  مَطَرٍ 

 وإلا فالحديث لا يصرح بذلك. 
ال قال:  ثانياللفظ  عباس  ابن  عن  رسول الله   » :  والعصر    جمع  الظهر  والعشاء  ، بين   ،والمغرب 

من طريق وكيع وأبي معاوية والفضل بن موسى؛ جميعاً عن الأعمش «،   في غير خوف ولا مطر  ،بالمدينة
  . يب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباسعن حب

فعل   لم َ   :لابن عباس   ـ  القائل سعيد بن جبير ـ  قلت    : قال  عن حبيب   عمش في حديث وكيع عن الأو 
  . كي لا يحرج أمته  :ذلك ؟ قال

أراد أن لا يحرج   :ما أراد إلى ذلك ؟ قال  :عمش قيل لابن عباسوفي حديث أبي معاوية عن الأ  
 وفق مفهوم المخالفة. ؛  سباب الجمع أالمطر من    أنّ  دلّ   « ولا مطر »  : قوله  دلالة فيه:ه الووج،  (10) أمته

ّ    »الثالث: عَن  ابرن  عَب اسٍ، قاَلَ:  اللفظ   : يَا أبََا   صَل يرت  مَعَ الن بي  يعًا، ق ـلرت  يعًا، وَسَبـرعًا جمَ  ثََاَن يًا جمَ 
الرعَصررَ،   ـ  جابر بن زيد با الشعثاء وهو  أل  أالقائل عمرو بن دينار يس  ـالش عرثاَء    رَ، وَعَج لَ  أَظ ن ه  أَخ رَ الظ هر

 . (11)« وَأَخ رَ الرمَغرر بَ، وَعَج لَ الرع شَاءَ، قاَلَ: وَأنََا أَظ ن  ذَاكَ 
لرمَد ينَة  سَبـرعًا وَثََاَن يً   عَن  ابرن  عَب اسٍ: أَن  الن بي      » اللفظ الرابع:   َغرر بَ صَل ى با 

رَ، وَالم رَ وَالعَصر ا: الظ هر
لَةٍ مَط يرةٍَ، قاَلَ: عَسَى : لعََل ه  في  ليَـر  . (12) « وَالع شَاءَ، زاد البخاري تعليقاً: فَـقَالَ أيَ وب 

خَطبَـَنَا ابرن  عَب اسٍ يَـورمًا بَـعردَ  »  اللفظ الخامس: عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال:   
، وَبَدَت  الن ج وم ، وَجَعَلَ الن اس  يَـق ول ونَ: الص لَاةَ الص لَاةَ، قاَلَ: فَجَاءَه  رَج لٌ    الرعَصرر   م نر حَتى  غَرَبَت  الش مرس 
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لَا  لس ن ة ؟  با  أتَ ـعَلّ م ني   عَب اسٍ:  ابرن   فَـقَالَ  الص لَاةَ،  الص لَاةَ   : يَـنـرثَني  وَلَا  يَـفرتر  ،  لَا  تمَ يمٍ،  لَكَ   بَني   قاَلَ:   ،أ م   ثم   
ر  وَالرعَصرر ، وَالرمَغرر ب  وَالرع شَاء    رأَيَرت  رَس ولَ الله    » َ الظ هر قاَلَ عَبرد  الله  برن  شَق يقٍ: فَحَاكَ في  ،  « جَمَعَ بَينر

ءٌ، فأَتََـيرت  أبََا ه رَيرـرةََ، فَسَألَرت ه  فَصَد قَ مَقَالتََه   ر ي م نر ذَل كَ شَير  .(13) « صَدر
برن  عَب اسٍ: الص لَاةَ، فَسَكَتَ، »  اللفظ السادس:   ، قاَلَ: قاَلَ رَج لٌ لا  عَنر عَبرد  الله  برن  شَق يقٍ الرع قَيرل يّ 

لص لَاة   َ   ،ثم   قاَلَ: الص لَاةَ، فَسَكَتَ، ثم   قاَلَ: الص لَاةَ، فَسَكَتَ: ثم   قاَلَ: لَا أ م  لَكَ أتَ ـعَلّ م نَا با  وكَ ن ا نَجرمَع  بَينر
د  رَس ول  الله    . » (14)الص لَاتَينر  عَلَى عَهر

الد  أنه  لالووجه  الروايات:  الحرج عن  أة في هذه  مبد ،  متهأ راد رفع  الشريعة  ثابت الجمع    أ وأن  ، في 
 ،« من غير خوف ولا مطر  »وفي بعضها: ، «  أ رى ذلك في مطر » ورد فيها:ضافة إلى أن بعض الألفاظ  إ

 .(15) عذار الجمع المعروفة عندهمأعد المطر من  مما يعني أنه وفق مفهوم المخالفة ي  

والعصرو  الظهر  بين  تقديماً  المطر  بعذر  الحضر  بالجمع في  القائلين  عمدة  الحديث  بين   ، هذا  وكذا 
 المغرب والعشاء، وهم السادة الشافعية، لكنهم كما بينت قيدوا ذلك بشروط سبق بيانها. 

ال ونحوه  اني:ثالدليل  المطر  بعذر  الحضر  في  تقديماً  الجمع  بجواز  القائلون  به  استدل  مبد   ؛ ومما   أ أن 
 : الجمع تقديماً ثابت في السنة، ومن ذلك

ثم   أذَ نَ ثم   أقَاَمَ فَصَل ى   ...»  :  وهو حديث طويل عن جابر وفيه  حديث صفة حج النبي    -1
رَ ثم   أقَاَمَ فَصَل ى الرعَصررَ  ئًا، ثم   ركَ بَ رَس ول  اللّ   الظ هر نـَه مَا شَيـر  .(16)« ... حَتى  أتََى الرمَورق فَ    وَلمرَ ي صَلّ  بَـيـر

ٌ، أَن  »  ومن حديث الليث بن سعد قال:    -2 بََني  سَالم  هَابٍ، قاَلَ: أَخر حَد ثَني  ع قَيرلٌ، عَنر ابرن  ش 
برن   يَ اللّ   عَنـره مَا، سَأَلَ    الَحج اجَ برنَ ي وس فَ، عَامَ نَـزَلَ با  َورق ف    كَيرفَ بن عمر  عَبردَ اللّ    الز بَيرر  رَض 

نَع  في  الم تَصر
لص لاةَ  يَـورمَ عَرَفَةَ، فَـقَالَ عَبرد  اللّ    رر با  ٌ: إ نر ك نرتَ ت ر يد  الس ن ةَ فَـهَجّ    برن  ع مَرَ: صَدَقَ، إ نه  مر يَـورمَ عَرَفَةَ؟ فَـقَالَ سَالم 
اللّ     ذَل كَ رَس ول   أفََـعَلَ   : ل سَالمٍ  فَـق لرت   الس ن ة ،  وَالعَصرر  في   ر   الظ هر  َ بَينر يَجرمَع ونَ  وَهَلر كَان وا   :ٌ سَالم  فَـقَالَ  ؟ 

 . (17) «  تَـت ب ع ونَ في  ذَل كَ إ لا  س نـ تَه  
كَانَ في  غَزروَة    بَلٍ، أَن  الن بي    عَنر م عَاذ  برن  جَ »  في السفر تقديماً، ومن ذلك:    وثبت جمعه    -3

رَ إ لَى أَنر يَجرمَعَهَا إ لَى العَصرر  فَـي صَلّ يـَه مَا جمَ   يعًا، وَإ ذَا اررتَحَلَ بَـعردَ تَـب وكَ، إ ذَا اررتَحَلَ قَـبرلَ زَيرغ  الش مرس  أَخ رَ الظ هر
ر  وَصَ  رَ إ لَى الظ هر َغرر ب  أَخ رَ زَيرغ  الش مرس  عَج لَ العَصر

يعًا ثم   سَارَ، وكََانَ إ ذَا اررتَحَلَ قَـبرلَ الم رَ وَالعَصررَ جمَ  ل ى الظ هر
َغرر  

هَا مَعَ الم َغرر ب  عَج لَ الع شَاءَ فَصَلا 
َغرر بَ حَتى  ي صَلّ يـَهَا مَعَ الع شَاء ، وَإ ذَا اررتَحَلَ بَـعردَ الم

 . (18) « ب  الم
دلة للقائلين بالجمع في الليلة المطيرة بين المغرب أدلون بما سيأتي ذكره من  وقد يست  ثالث:الدليل ال

خرين القائلين بجواز ولكننا سنرى أنها لا تدل على الجمع بين الظهر والعصر، ولذا فإن الأئمة ال ،  والعشاء
 . وهذا ما سنبينه في المطلب الثالث،  الجمع قصروه على المغرب والعشاء
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ايات الواردة في الجمع و ر الجمع لما رأو كثرة ال  أن المخالفين لمبدة موقفهم أ الشافعي  أكدالدليل الرابع:  
وتقدم العصر   ،خر وقتهاآ خر الظهر إلى  ؤ ن ت  أ على معنى  ؛  إلى تأويلها بالجمع الصوري  او ؤ بين الصلاتين لج

 يتسنّى إذ كيف  ،  لتيسيرا فيه من امم  بوكذا المغرب والعشاء، وهذا الجمع فيه من المشقة أك،  إلى أول وقتها
 .(19) مضيق  في وقت محدود  للإنسان أن يحمل نفسه على أداء الصلاة

 وأن الله سبحانه وتعالى بيّن ،  وخاصة ما يتصل بالعبادات،  التيسير في الشريعة  أمبد  :امسالدليل الخ
رَ في كتابه:  ذلك   رَ ﴾ ]ا وَلاَ  ﴿ ي ر يد  اللّ   ب ك م  الي سر  . [185لبقرة: ي ر يد  ب ك م  الع سر

فَّ فَ عَنك مر  ﴿ نسَان  ضَع يفاً  ي ر يد  اللّ   أَن يُ   . [28﴾ ]النساء:   وَخ ل قَ الإ 
عَلَ عَلَيرك م مّ نر حَرجٍَ  ﴾  وَل ي ت م  ن عرمَتَه  عَلَيرك مر لعََل ك مر تَشرك ر ونَ  وَلَك ن ي ر يد  ل ي طَهّ ركَ مر  ﴿ مَا ي ر يد  اللّ   ل يَجر

 . [6]المائدة:  
تـَبَاك مر  ﴿ هَاد ه  ه وَ اجر ل ةَ أبَ يك مر إ برـراَه يمَ   وَجَاه د وا في  اللّ   حَق  ج  وَمَا جَعَلَ عَلَيرك مر في  الدّ ين  م نر حَرجٍَ مّ 

قَـبرل   م ن  ل م يَن   سر
الم سََ اك م   عَلَيرك مر  ه وَ  شَه يداً  الر س ول   ل يَك ونَ  هَذَا  ش هَدَ  وَفي   فأَقَ يم وا  وَتَك ون وا  الن اس   عَلَى  اءَ 

َورلَى  وَآت وا الز كَاةَ  الص لاةَ 
للّ   ه وَ مَورلاك مر فنَ عرمَ الم م وا با   . [78: وَن عرمَ الن ص ير ﴾ ]الحج وَاعرتَص 

 فهذه النصوص تبيّن بجلاء أن الأصل في أحكام الشريعة التيسير، ورفع الحرج. 
السادس: النبي    الدليل  ابن عمر ، و الأخذ بالرخص   على   قد حض  : مرفوعاً   في ذلك حديث 

، فلا ينبغي لنا أن نعرض عن هذه الرخص، (20) « كما يحب أن تؤتى عزائمه  ، إن الله يحب أن تؤتى رخصه»
 وقد ثبتت. 

تيسيراً للناس ؛  فكل هذا يرشح العمل بحديث ابن عباس في الجمع بين الصلوات بعذر المطر تقديماً 
 أي عند الشافعية. ، بالشروط التي تم ذكرها

وأما شروط جواز الجمع تقديماً في الحضر لعذر المطر التي قررها أدلة الشروط التي قررها الشافعية:
 «،  يحرج أمته  أراد أن لا »  أنه    الشافعية فهي من قبيل التفقه في النصوص؛ إذ ذكرت روايات ابن عباس 

للمسجد، أو كان يكنّه شيء، أ ثّم فإن من كان جاراً  الثياب، فلاومن  يبل   المطر  حرج، وأما   و لم يكن 
اشتراط وجود المطر بداية الأولى والثانية؛ فوقوفاً مع ضرورة وجود السبب المبيح للجمع، وأما اشتراط النية؛  

وأما اشتراط التتابع والترتيب؛ ،  (21) فلعموم النصوص الواردة في ذلك؛ كحديث: » إنما الأعمال بالنيات«
 . (22) الجمع  ضى تحقق رخصةذلك مقت  نّ ل َ فَ 
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 المطلب الثالث 
 لمطر بين المغرب والعشاء تقديما  أدلة القائلين بالجمع في الحضر بعذر ا

الأول:  وَالرع شَاء  في  »    الدليل  الرمَغرر ب    َ بَينر الأ مَراَء   جَمَعَ  إ ذَا  ع مَرَ كَانَ  برنَ  اللّ    عَبردَ  أَن   نَاف عٍ،  عَنر 
 . (23) « عَه مر الرمَطَر ، جَمَعَ مَ 

كَانَ ابرن  ع مَرَ ي صَلّ ي مَعَ مَرروَانَ، وكََانَ مَرروَان  إ ذَا   »   وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عَنر نَاف عٍ، قاَلَ: 
َ الرمَغرر ب  وَالرع شَاء ، وكََانَ ابرن  ع مَرَ ي صَلّ يه مَا مَعَه   لَةٌ مَط يرةٌَ جَمَعَ بَينر  . (24) « كَانَتر ليَـر

 جملة من الروايات عن التابعين تذكر الجمع في الليلة المطيرة منها:   الثاني:  الدليل
قال:    -1 ابن أبي شيبة  قاَلَ: »  ما أخرجه  برن  حَررمَلَةَ،  الر حمرَن   عَبرد   اَع يلَ، عَنر  برن  إ سَر ثَـنَا حَاتم    حَد 

ئَ م ة  ح   لَة  الرمَط يرةَ  رأَيَرت  سَع يدَ برنَ الرم سَيّ ب  ي صَلّ ي مَعَ الأر َ الرمَغرر ب  وَالرع شَاء  في  الل يـر    .(25) «   يَن يَجرمَع ونَ بَينر
، عَنر س لَيرمَانَ برن  ب لَالٍ، عَنر ه شَام  برن  »    : أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه  -2 د يٍّ ثَـنَا ابرن  مَهر حَد 

 َ لَة  الرمَط يرةَ ، الرمَغرر ب  وَالرع شَاء  فَـي صَلّ يه مَا مَعًاع رروَةَ، قاَلَ: رأَيَرت  أبََانَ برنَ ع ثرمَانَ يَجرمَع  بَينر ،  الص لَاتَينر  في  الل يـر
عَبرد    برن   سَلَمَةَ  وَأبَ و  الر حمرَن ،  عَبرد   برن   ر   بَكر وَأبَ و   ، الرم سَيّ ب  برن   وَسَع يد   الز بَيرر ،  برن   ي ـنرك ر ونهَ  ع رروَة   لَا   الر حمرَن ، 

» (26) . 
ثَـنَا حَم اد  برن  خَال د ، عَنر أَبي  مَورد ودٍ عَبرد  الرعَز يز  برن  أَبي  »  وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه:    -3   حَد 

لَة   نـَه مَا في  الل يـر دٍ الرمَغرر بَ وَالرع شَاءَ، فَجَمَعَ بَـيـر ر  برن  مح َم   . (27) «  ة  الرمَط يرَ   س لَيرمَانَ، قاَلَ: صَل يرت  مَعَ أَبي  بَكر
عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع »  وللثرم في سننه    -4

 . (28) « بين المغرب والعشاء
ويمكن أن يستدل لهم بما ورد عند القائلين بالجمع في المطلب السابق بأن الشريعة الدليل الثالث:  

 يحب أن تؤتى رخصه، وأن الجمع الصوري فيه مشقة.  وأن الله،  على اليسر في العبادات  ت قام
م لم يروا حديث ابن عباس السابق دليلاً على الجمع في الحضر بعذر المطر؛ أنهأن أذكر  وهنا أود    

جهةلأ من  التقدي  بجمع  يصرح  لم  الجمع ،  نه  سبب  يبين  واضطربت    ولم  بل  تأخير،  أم  أتقدي  نوعه  ولا 
الليلة   نلأو الروايات في ذلك، كما سأشير،   ابن عمر والتابعين لا تنص إلا على الجمع في  الروايات عن 

 ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الجمع بسبب المطر ونحوه لا يجوز إلا بين المغرب والعشاء.   ، ومن ثمّ المطيرة
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 المطلب الرابع 
 تقديما   أدلة القائلين بعدم جواز الجمع في الحضر بعذر المطر

، تحت أي عذر، لا في حضر ولا في سفر؛ لا جمع بين الصلاتين تقديماً   :فية يقولون ن الحنأ معنا   مرّ   
وكذا بالنسبة ،  العصر في أول وقتهيصلي  و   ،خر وقتهآ أي أن يؤخر الظهر إلى  ورياً،  لا أن يكون جمعاً ص  إ

، سكبسبب الن    ، والمغرب والعشاء تأخيرا؛ً فيجمع بين الظهر والعصر تقديماً ؛  للمغرب والعشاء، إلا في عرفة
 : بالتيذلك    يستدلون على و 

الأول:   تعالى:  الدليل  ق يَاماً  ﴿قوله  اللّ َ  فاَذرك ر وا  الص لاةَ  قَضَيـرت م   فإَ ذَا   وَق ـع وداً  فإَ ذَا  ج ن وب ك مر  وَعَلَى 
 ؤرم ن يَن ك تَاباً م  

داً مكتوباً محد   [، أي103﴾ ]النساء:   ورق وتً اطرمَأرننَت مر فأَقَ يم وا الص لاةَ إ ن  الص لاةَ كَانَتر عَلَى الم
 ، فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل قطعي  ،هذا نص عام قطعيو ،  (29) أو فريضة مؤقتة بوقت،  بأوقات معلومة

، وأكد ذلك أن الية (30) )حسب رأي الحنفية(  ولم يوجد   ،أو ما ينزل منزلة القطعي من المشهور بلا علة
لاة الخوف في الحرب، وإنما شرعت هذه الصلاة للمحافظة على الصلاة في جاءت في سياق بيان تشريع ص

في   فكيف  الخوف،  عذر  برغم  جماعة،  أولى،  حوقتها  باب  فمن  الحضر،  في  والاستقرار  الأمن  فإذا الة 
الأ ذلك كثرة  إلى  وقتهاانضاف  على  الصلاة  على  التي تحض  حاله  (31) حاديث  من  وما عرف   ،   من

عرفنا أنه لا يمكن أن يكون هنالك جمع ؛     (32)  قتها، حتى في مرض وفاتهحرص على الصلاة على و 
 داء للفرض قبل وجود سببه. ألأنه  ؛ تقدي 

في الجمع في   تتبعنا كل الروايات الواردة الصحيحة الثابتة عن رسول الله  إذا  أننا  الدليل الثاني:  
السفر  ،  (33) ورياً جمعاً ص  جميعاً  أنها إنما كانت  لنا منها    بينتالسفر ي ، فمن عظم من مشقة الحضرأومشقة 

 ومن هذه الأحاديث: باب أولى ألا يكون في الحضر جمع تقدي، 
هَابٍ،  »    :حديث أنس بن مالك -1  قاَلَ: كَانَ الن بي      ،   عَنر أنََس  برن  مَال كٍ  عَن  ابرن  ش 

رَ   رَ ثم   إ ذَا اررتَحَلَ قَـبرلَ أَنر تَز يغَ الش مرس  أَخ رَ الظ هر نـَه مَا، وَإ ذَا زاَغَتر صَل ى الظ هر إ لَى وَقرت  العَصرر ، ثم   يَجرمَع  بَـيـر
 .(34) « ركَ بَ 

ّ   »    :سلملموفي رواية   هَابٍ، عَنر أنََسٍ، عَن  الن بي  رَ   :عَن  ابرن  ش  ر  الظ هر ، ي ـؤَخّ  لَ عَلَيره  الس فَر  إ ذَا عَج 
الرعَصرر   وَقرت   أَو ل   يغَ يب  إ لَى  يَن  ح  الرع شَاء ،   َ وَبَينر نـَهَا  بَـيـر يَجرمَعَ  حَتى   الرمَغرر بَ  ر   وَي ـؤَخّ  نـَه مَا،  بَـيـر مَع   فَـيَجر  ،

  .(35)« الش فَق  
ر الظهر حتى يدخل إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخ    كان النبي  »    : وفي رواية لمسلم

 .(36) « أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما
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نََس  برن  مَال كٍ: حَدّ ثرـنَا   »  وهذه روايات الزهري عن أنس، وتبعه  حَاج  برن  م وسَى، قاَلَ: ق ـلرت  لأ  الرم سر
، أوَر لمرَ   ، قاَلَ: ك ن ا إ ذَا ك ن ا مَعَ رَس ول  اللّ    مَا سََ عرتَ م نر رَس ول  اللّ     في  الس فَر ، فَـق لرنَا: زاَلَت  الش مرس 

رَ، ثم   اررتَحَلَ تَـز   ، صَل ى الظ هر  . (37) «  لر
: كَانَ رَس ول  اللّ   (38) الضبي  الرعَائ ذ ي  بن عمرو  زةَ   وتبعهما حمر   ، قاَلَ: سََ عرت  أنََسَ برنَ مَال كٍ، يَـق ول 

رَ، فَـقَالَ لهَ  رَج لٌ: وَإ  إ ذَا نَـزَلَ مَنرز لاً  وَإ نر كَانَ ب ن صرف    نر كَانَ ب ن صرف  النـ هَار ؟ قاَلَ:، لمرَ يَـررتحَ لر حَتى  ي صَلّ يَ الظ هر
 . (39) «  النـ هَار  

 والشاهد أنه لم يذكر جمع العصر معها، والعمدة في هذه الروايات على روايات الزهري السابقة. 
يَ اللّ   عَنـره مَا، ب طَر يق   ك نرت  مَعَ عَبرد  اللّ   برن  ع مَرَ رَ »  قاَلَ:    حديث زيَْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أبَيِهِ، -2 ض 

رعََ الس يررَ حَتى  كَانَ بَـعردَ غ ر وب  الش   د ة  وَجَعٍ، فأََسر فَق  نَـزَلَ، فَصَل ى مَك ةَ، فَـبـَلَغَه  عَنر صَف ي ةَ ب نرت  أَبي  ع بـَيردٍ ش 
رأَيَرت   إ نّي   قاَلَ:  ثم    نـَه مَا،  بَـيـر جَمَعَ  وَالعَتَمَةَ،  َغرر بَ 

نـَه مَا   الن بي      الم بَـيـر وَجَمَعَ  َغرر بَ 
الم أَخ رَ  الس يرر   ب ه   جَد    إ ذَا 

» (40) . 
َ الرمَغرر ب  وَالرع شَاء  بَـعردَ أَن  يغَ يبَ الش فَق ،   أَن  ابرنَ ع مَرَ »:  نافع وعن   كَانَ إ ذَا جَد  ب ه  الس يرر  جَمَعَ بَينر

: إ ن  رَس ولَ الله   َ الرمَغرر ب  وَالرع شَاء  كَ   وَيَـق ول   . (41) «  انَ إ ذَا جَد  ب ه  الس يرر  جَمَعَ بَينر
قاَلَ:      وفي رواية عَنـره مَا،  يَ اللّ    برن  ع مَرَ رَض  عَبرد  اللّ    ٌ، عَنر  بََني  سَالم  قاَلَ: أَخر  ، ر يّ  الز هر رأَيَرت  » عَن  

َ الع شَاء  إ ذَا أعَرجَلَه  الس يرر     رَس ولَ اللّ     نـَهَا وَبَينر َغرر بَ، حَتى  يَجرمَعَ بَـيـر
ر  الم ٌ: وكََانَ ،  في  الس فَر  ي ـؤَخّ  قاَلَ سَالم 

عَل ه  إ ذَا أَعرجَلَه  الس يرر    يَ اللّ   عَنـره مَا يَـفر  . (42) «عَبرد  اللّ   برن  ع مَرَ رَض 
الن بي   »  قاَلَ:    :  بن مسعود عبد الله  حديث   -3 رَأيَرت   اَ، إ لا      مَا  ب غَيرر  م يقَاته  صَل ى صَلاةًَ 

اَ رَ قَـبرلَ م يقَاته  َغرر ب  وَالع شَاء ، وَصَل ى الفَجر
َ الم  .(43) «   صَلاتََينر : جَمَعَ بَينر

هَا ةَ ل وَقرت  ي صَلّ ي الص لا،  كَانَ رَس ول  اللّ    »  عَنر عَبرد  اللّ  ، قاَلَ:    :وفي رواية للنسائي بسند صحيح
عٍ وَعَرَفاَتٍ  َمر   .(44) «  إ لا  بج 

بَهَ  أَن  عن    :حديث معاذ بن جبل   -4 وَاث لَةَ، أَخر برنَ  الط فَيرل  عَام رَ  أبََا  ، أَن   الرمَكّ يّ  الز بَيرر   أَبي  
بَهَ ، قاَلَ:  نَا مَعَ رَس ول  الله  »  م عَاذَ برنَ جَبَلٍ أَخر رَ عَامَ غَزروَة  تَـب وكَ، فَ   خَرَجر كَانَ يَجرمَع  الص لاةَ، فَصَل ى الظ هر

إ ذَ  يعًا، حَتى   وَالرع شَاءَ جمَ  وَالرمَغرر بَ  يعًا،  الص لا وَالرعَصررَ جمَ  أَخ رَ  يَـورمًا  رَ ا كَانَ  وَالرعَصر رَ  الظ هر فَصَل ى  خَرجََ  ثم    ةَ، 
يعًا، ثم   دَخَلَ، ثم   خَرجََ بَـعردَ ذَل كَ، فَصَل ى ا يعًاجمَ   .(45) «   لرمَغرر بَ وَالرع شَاءَ جمَ 

 . ، بل وفيها ما يشير إلى الجمع الصوريذكر جمع التقدي يس فيها  ول
  وسنبين علته. ،أنه قد ورد بلفظ آخر فيه ذكر جمع التقدي   أشرت و   ؛هذا

 ليس فيها ذكر جمع التقدي؛ وهي:   الروايات الثابتة عن ابن عباس -5
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نَـزَلَ مَنرز لاً »  قاَلَ:    -لَا أعَرلَم ه  إ لا قَدر رَفَـعَه     -برن  عَب اسٍ، قاَلَ:  ق لابةََ، عَن  ا  مارواه أبو   - إ ذَا   كَانَ 
ر  وَالرعَصرر ، وَإ ذَا سَارَ، وَلمرَ يَـتـَهَي أر لَ  َ الظ هر رَ حَتى  يَجرمَعَ بَينر رَ فأََعرجَبَه  الرمَنرز ل  أَخ رَ الظ هر ، أَخ رَ الظ هر حَتى    ه  الرمَنرز ل 

ر  وَالرعَصرر    َ الظ هر مَعَ بَينر َ الرمَنرز لَ، فَـيَجر  . (46) «يََرتي 
ثَـنَا ابرن  عَب اسٍ، أَن  رَس ولَ الله     قال:سَع يد  برن  ج بَيررٍ،  وما رواه     - رةٍَ   »  حَد  َ الص لَاة  في  سَفر جَمَعَ بَينر

َ الظ   ر  وَالرعَصرر ، وَالرمَغرر ب  وَالرع شَاء  سَافَـرَهَا في  غَزروَة  تَـب وكَ، فَجَمَعَ بَينر برن  عَب اسٍ: مَا : فَـق لرت  لاقاَلَ سَع يدٌ  ، « هر
 ، وليس فيه ذكر جمع التقدي. (47) «   أرَاَدَ أَنر لَا يح رر جَ أ م تَه    قاَلَ: »   ؟حَملََه  عَلَى ذَل كَ 

هر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب كان يؤخر الظ  » أن النبي    حديث السيدة عائشة رضي الله عنها:-6
 وهو في الجمع الصوري.   .(49) ، وفي سنده المغيرة بن زياد؛ صدوق له أوهام(48) ويعجل العشاء «

ابن عمر من طرق ه، و طرق عن ةحديث أنس من ثلاث )قال الحنفية: فإذا نظرنا في كل هذه الروايات  
أي في  ولا يثبت    ،مع الصوري في السفرفكلها تؤكد الج  ؛(عائشةومعاذ وابن عباس و   ابن مسعود ، و عنه

الله   رسول  لازم  ممن  الصحابة  هؤلاء  مع كون  التقدي،  جمع  الصلاة   ،منها  عليه  هديه  هذا  فإذا كان 
داء للفرض ألأنه    ، وأنه لم يثبت أنه جمع تقديماً ،  في السفرعلى وقتها  والسلام في شدة المحافظة على الصلاة  

الت  ؛ قبل وجود سببه فلخصوصية   ؛وأما ما ورد في جمعه في عرفةقدي في الحضر من باب أولى،  فأن يمتنع 
 . (50)سك عندهم، كما سنبينالن  

لسفر، لا نجد فيها التي تذكر جمع التقدي، وهي كلها في الروايات ا قالوا إننا بحثنا في: الثالثالدليل 
 : (51)بيان لعللهاوفيما يلي عرض موجز لها، و  أي حديث صحيح.

كَانَ في  غَزروَة  تَـب وكَ، إ ذَا اررتَحَلَ قَـبرلَ زَيرغ    عَنر م عَاذ  برن  جَبَلٍ، أَن  الن بي     »:    يث معاذحدأولا :  
يعًا، وَإ ذَا اررتَحَلَ بَـعردَ زَيرغ    رَ إ لَى أَنر يَجرمَعَهَا إ لَى العَصرر  فَـي صَلّ يـَه مَا جمَ  رَ الش مرس  عَج  الش مرس  أَخ رَ الظ هر لَ العَصر

َغرر  
َغرر ب  أَخ رَ الم

يعًا ثم   سَارَ، وكََانَ إ ذَا اررتَحَلَ قَـبرلَ الم رَ وَالعَصررَ جمَ  ر  وَصَل ى الظ هر بَ حَتى  ي صَلّ يـَهَا مَعَ إ لَى الظ هر
َغرر  

هَا مَعَ الم َغرر ب  عَج لَ الع شَاءَ فَصَلا 
 . (52) «  ب  الع شَاء ، وَإ ذَا اررتَحَلَ بَـعردَ الم

بَة  لَا نَـعرر ف  أَحَدًا رَوَاه  عَن  الل يرث  »  قال الترمذي:   وَحَد يث  م عَاذٍ حَد يثٌ حَسَنٌ غَر يبٌ، تَـفَر دَ ب ه  ق ـتـَيـر
هَ   ، عَنر م عَاذٍ حَد يثٌ غَر يبٌ   ،غَيرر ، عَنر يزَ يدَ برن  أَبي  حَب يبٍ، عَنر أَبي  الط فَيرل  َعرر وف  ع نردَ وَ   ،وَحَد يث  الل يرث 

الم
، عَنر م عَاذٍ  ل  الع لرم  حَد يث  م عَاذٍ، م نر حَد يث  أَبي  الز بَيرر ، عَنر أَبي  الط فَيرل   .(53) « أهَر

الثوري وزهير بن معاوية ، ذلك أنه قد روي  قلت: فهذا الحديث معلول من طرق )مالك وسفيان 
يعرف من طريق يزيد بن أبي حبيب،   لا و   ،(54) ل عن معاذوقرة بن خالد( جميعاً عن أبي الزبير عن أبي الطفي

وسبق ذكره في ،  به   ليس فيه ذكر جمع التقدي، بل وفيه الإشارة إلى الجمع الصوري طريق أبي الزبير المعروفة  و 
 على النحو التي:   وقد بيّن العلماء علل حديث يزيد ،4الدليل السابق في الفرع 
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إذ رووه عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ، بينما ؛ مهور الرواةأعلّ بتفرد قتيبة مع مخالفته لج  -1
اللفظ فذكر جمع  ، عَنر م عَاذٍ، وخالفه في  الط فَيرل  أَبي   حَب يبٍ، عَنر  برن  أَبي   يزَ يدَ  ، عَنر  الل يرث  قتيبة عن  رواه 

بقوله:   الترمذي  العلل  هذه  إلى  أشار  حَد يثٌ  »  التقدي،  م عَاذٍ  لَا وَحَد يث   بَة   ق ـتـَيـر ب ه   تَـفَر دَ  غَر يبٌ،  حَسَنٌ 
هَ   غَيرر الل يرث   رَوَاه  عَن   أَحَدًا  ، عَنر م عَاذٍ ،  نَـعرر ف   الط فَيرل  أَبي   عَنر  حَب يبٍ،  أَبي   برن   يزَ يدَ  عَنر   ، الل يرث  وَحَد يث  

غَر يبٌ  م عَاذٍ   ، حَد يثٌ  حَد يث   الع لرم   ل   أهَر ع نردَ  َعرر وف  
عَنر وَالم  ، الط فَيرل  أَبي   عَنر  الز بَيرر ،  أَبي   حَد يث   م نر   ،

إنما يعرف من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ، لا من الترمذي أن الحديث  يقصد    ، (55) (م عَاذٍ 
اللفظ الذي يصح، وإنما الذي يعرف هو  حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل، ومن ثمّ فلفظ يزيد لا

َ   أَن  الن بي    »ونصه: ،  معاذأبي الطفيل عن   بو الزبير عن رواه أ ر  وَالعَصرر ، وَبَينر َ الظ هر جَمَعَ في  غَزروَة  تَـب وكَ بَينر
َغرر ب  وَالع شَاء  

وليس فيه ذكر التقدي، كما أشار إلى هذه العلة ،  وسبق تخريجه عند مالك وأحمد ومسلم ،«  الم
 . (56) « هذا الحديث إلا قتيبة وحده  ولم يرو  »أبو داود بقوله:  

ابن حجر عن   أنه: أ ونقل  التقدي  الذي يذكر جمع  قتيبة  قوله في حديث معاذ من طريق  بي داود 
 .(57) « حديث منكر، وليس في جمع التقدي حديث قائم »

يونس برن  سَع يد  أبَ و  بهذا  أعله  غلط لم  »  فقال: ،  (58) وكذا  إنه  وي قال:  قتيبة،  إلا  ب ه   ن وإ   ، يحدث 
 . (59)« ن أَبي حبيب أبَ و الزبيرموضع يزيد ب

عليه   لَ خ  دأ  أن قتيبة قد  وذلك    -فيما نقله عنه الحاكم    -قد بيّن البخاري سبب هذه العلة  و   -2
حَد ثَني  أبَ و الحسن عَل يّ بن مح َم د بن »  قال الحاكم:  هذا الحديث، مع أن راويه قتيبة بن سعيد ثقة مأمون،  

ب ر موسى  بن إسن ع مر ثَـنَا مح َم د  قال: حَد  الفقيه،  بان  قال: سَعت صالح  ابن خزيمة،   -ن حفصويه  حاق 
لقتيبة: مع من كتبت يقول: سَعت محمد بن إسَاعيل البخاري يقول: قلت    -نيسابوري صاحب حديث  

م د برن قال مح َ   ،ن أَبي حبيب، عَن أبي الطفيل؟ قال: مع خالد المدائنيعَن  الليث بن سعد حديث يزيد ب
الأحاديث   يدخل  هذا  المدائني  خالد  وكان  اَع يل:  الحديث «(60) الشيوخ  على إ سَر الحاكم  عدّ  فقد  ولذا   ،

 موضوعاً. 
ر الخطيب الموقف البخاري  وأيد   ن  أَبي حَب يبٍ، عَن أَبي  بغدادي فقال: لم يرو حديث يزيد بأبَ و بَكر

المدائني أدخله على الليث،   ويرون أن خالداً   ،من حديثه  الطفيل أحد عَن  الليث غير قتيبة، وهو منكر جداً 
  .(61) وسَعه قتيبة معه، فالله أعلم

حبيب  -3 أبي  بن  يزيد  فيه  هذا  قتيبة  يرسل  ، حديث  أبي   ،ثقة  عن  بالرواية  معروف  غير  وهو 
 . (62)الطفيل
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 وروي الحديث من طريق المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير   -4
ءوهو س  ،لكن هذا الطريق فيه هشام بن سعد ،  (63)عن أبي الطفيل عن معاذ بنحو لفظ قتيبة ، الحفظ  يّ 

 وقد خالف الثقات الذين رووه عن أبي الزبير بغير هذه اللفظة. ،  (64) ضعيف   :وقال بعضهم
 ، جمهرة من أهل العلم  وجه رواه؛  أنه روي عنه من وجهين  : وخلاصة القول في حديث معاذ هذا  

خر آ وقد سبق ذكره، ومن طريق    ، بلفظ ليس فيه ذكر جمع التقدي   ، الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ  أبين  ع
وقد   ، بلفظ فيه ذكر جمع التقدي   ، عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ

 هل العلم الحديث بعلل: أعل جمهرة من أ
 ر من حديث معاذ. المشهو   اً تفرد به قتيبة بن سعيد مخالف   -
 كما قال البخاري.،  دخل عليه بسبب خالد المدائنيأأنه مما   -
الحاكم  - قال  عليه  موضوع  :بناء  البغدادي،  إنه  الخطيب  جداً   :وقال  علته ،  منكر  إلى  وأشار 

 داود.   الترمذي وأبو
 نقطاع بين يزيد وأبي الطفيل.  الا  -
هشام بن سعد ضعيف، لأن  ؛  جمع التقدي   بي الزبير بذكرأصح رواية هشام بن سعد عن  تولا    -

 . وقد خالف الثقات
  :  ديث ابن عباسثانيا : ح

 من طرق: 
ومرة عن   ، ة عن كريبر  وقال مَ   ،عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس عن عكرمة  -1

جمع بين كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله    أن النبي  »  عكرمة وكريب: عن ابن عباس مرفوعاً  
الظهر والعصر قبل أن يركب، فإذا لم تزغ سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا 
حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل 

 . (65) «  فجمع بينهما
عبد الله  :قلت بن  سنده حسين  النسا؛  وفي  المدينيقال  بن  علي  تركه  وكذا  متروك،  وضعفه   ،ئي: 

  .(66) غيرهما
حمر عن الحجاج بن وروى نحوه عن ابن عباس يحيَ بن عبد الحميد الحماني عن أبي خالد الأ  -2

؛ قلت: فيه يحيَ بن عبد الحميد الحماني،  (67) عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً   ةرطاأ
ومع ذلك وثقه ابن  ،  واتهمه غيره بسرقة الحديث،  أحمد: كان يكذب جهاراً وقال  ،  قال النسائي: ضعيف

 .(69) وفيه الحجاج بن أرطاة؛ مدلس، كثير الخطأ، (68) معين
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صلى رسول الله في المدينة مقيماً غير مسافر  » رواية الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس:   -3
 . (70) « سبعاً وثَانياً 

عباس:  -4 ابن  عن  طاووس  في   »  رواية  والعشاء؛  والمغرب  والعصر،  الظهر  بين  الله  رسول  جمع 
 .(71) «   الحضر والسفر

كان رسول الله يجمع بين الصلاتين في السفر؛ المغرب والعشاء،   » رواية عطاء عن ابن عباس:    -5
 . (72) «   والظهر والعصر

إن تصح، ثم    لا   ؛ الحضر تقديماً صراحةً   فكل الروايات عن ابن عباس التي تفيد الجمع في السفر أو 
عَنر أَبي  ق لابةََ، عَن  ابرن  »  كما سبق تخريجه عند الإمام أحمد:  ،  الثابت من حديث ابن عباس خلاف ذلك

رَ حَتى   قاَلَ: كَانَ إ ذَا نَـزَلَ مَنرز لاً   -لَا أعَرلَم ه  إ لا قَدر رَفَـعَه     -عَب اسٍ، قاَلَ:   َ  فأََعرجَبَه  الرمَنرز ل  أَخ رَ الظ هر يَجرمَعَ بَينر
فَـيَ  الرمَنرز لَ،   َ رَ حَتى  يََرتي  ، أَخ رَ الظ هر الرمَنرز ل  يَـتـَهَي أر لهَ   وَالرعَصرر ، وَإ ذَا سَارَ، وَلمرَ  ر   وَالرعَصرر  الظ هر ر   َ الظ هر مَعَ بَينر  جر

النبي  ،  (73) « ابن عباس في جمع  ف  كما مرّ ذكر حديث سعيد بن جبير عن  تبوك، وليس  يه ذكر في 
النسائيو التقدي،   ابن عباس بسند صحيح   روى  النبي  ص»  :  (74) عن  ثَانياً    ليت مع  المدينة  يعاً جمفي 

وري، ؛ فهذا صريح في الجمع الص  «   وأخر المغرب وعجل العشاء  ،ر الظهر وعجل العصرأخ    ،وسبعاً جميعاً 
التي تذكر   ابن عباس  عن  ولا   «  ياً وسبعاً جمع ثَان    أنه»  والروايات التي صحت سنداً  لم تذكر تقديماً 

 ؟ اختلف الرواة فيها هل في الحضر أم في السفر   تأخيراً، كما
وقد حاول بعض المعاصرين ، هذا  ، فأنت ترى أن الروايات الثابتة عن ابن عباس لا تذكر جمع التقدي 

عاً لطريق قتيبة عن  أن يقوي حديث معاذ في جمع التقدي بأن جعل طريق هشام بن سعد عن أبي الزبير متاب
شاهداً لحديث معاذ   في جمع التقديوأراد أن يجعل من حديث ابن عباس  ،  الليث مع ما رأينا من عللهما 

 مع أنه لم يثبت عنه بوجه من الوجوه. 
وإذا ،  إذا ارتحل حين تزول الشمس جمع الظهر والعصر  كان النبي  »    :  حديث عليثالثا :  

الظهر وعجل  مدّ  أخر  السير  بينهما  له  التلخيص،  (75) «  العصر ثم جمع  ابن حجر في  لا   :قال  من  فيه 
  .(77) قال الدارقطني: مجهول ،  فيه المنذر بن محمد القابوسي  ، أقول: (76) يعرف

أن رسول الله كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره »  في غزوة تبوك:      حديث أبي هريرة رابعا :  
 وليس فيه ذكر التقدي. ، الراجح أنه مرسل  : لتق  ،(78) «  إلى تبوك 

وفي ، (79) «أن رسول الله جمع بين الصلاتين  »  : خامسا : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
فيلاحظ مع ضعف الحديث أنه لم يذكر جمع ،  (80) سنده: حجاج بن أرطاة؛ صدوق كثير الخطأ والتدليس

 التقدي صراحة. 
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بن زيد سادس أسامة  الذي في جمع    ا : وأمّا حديث  المزدلفة:   النبي  فهو  رَد يفَ   »   في  أنَ ه  كَانَ 
رَجَعَ   رَس ول  الله    فَـلَم ا   ، الرغَائ ط  إ لَى  ذَهَبَ  ثم    لَتَه ،  راَح  أَنَاخَ  عربَ  الشّ  جَاءَ  فَـلَم ا  عَرَفَةَ،  م نر  أفَاَضَ  يَن  ح 

دَاوَة ، فَـتـَوَض أَ ثم   ركَ بَ، ثم   أتََ  َ الرمَغرر ب  وَالرع شَاء  صَبـَبرت  عَلَيره  م نَ الإر  اَ بَينر  .(81) « ى الرم زردَل فَةَ فَجَمَعَ به 
جابر  سابع حديث  وأما  في  ا :  والعصر  الجمع  فهو  الظهر  تقديماً بين  عرفة  الحديث ،  (82) في  وهذا 

بدليل أنه   ،له الحنفية على أن المقصود به الجمع بسبب النسكلكنه قد أوّ ،  الوحيد الثابت فيه جمع التقدي
 .(83) في منى  لايجمع بينما كان النبي   ، مع بعرفة جميع من شهد الحج حتى لو كان من أهل مكةيج

أنه لما ؛  مما يؤكد أنه لا يعرف جمع التقدي في السفر وأنه لم يصح في ذلك أي حديث مرفوعو :  ا  ثامن
 رَ س بذلك، ألم ت ـَلا بأبن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ قال: نعم،   شهاب سالمَ   ل ابن  أس

على الجمع في السفر إلا حديث   اً صريح  وجه الشاهد فيه أنه لم يجد سالم دليلاً ، و (84) إلى صلاة الناس بعرفة
 .ي الحنفيةأ وهو في النسك وفق ر ،  عرفة

ما رواه ابن أبي   ، وفي ذلك ن التابعين لم يكونوا يعرفون جمع التقدي أ   ذلك   ا يؤكدومم  الدلبل الرابع:
 : ، قالشيبة

سَن  )البصري( ثَـنَا يزَ يد  برن  هَار ونَ، عَنر ه شَامٍ، عَن  الحرَ دٍ )ابن سيرين(، قاَلاحَد  : مَا نَـعرلَم  م نَ ، وَمح َم 
 َ بَينر عَ  مَر الجر وَلا الس ن ة   حَضَرٍ  في   الص لَاتَينر   ا   َ وَبَينر ب عَرَفَةَ،  وَالرعَصرر   ر   الظ هر  َ بَينر إ لا   سَفَرٍ،  وَالرع شَاء    لرمَغرر ب  

عٍ  َمر   .(85) بج 
بن   وعن عمر   ةوكذا يؤكد ذلك كله أنه كما مر معنا في حديث ابن عباس من طريق سفيان بن عيين

بن   و فقال عمر ،  عاً ييعاً وسبعاً جمجمثَانياً    صليت مع النبي  »  دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس:  
 . (86)«  نا أظنأو   : قال،  وأخر المغرب وعجل العشاء،  ظنه أخر الظهر وعجل العصرأ   :دينار لجابر

ووجه الشاهد فيه أنه لو كانوا يعرفون جمع التقدي ما الذي يحمل عمرو بن دينار على أن يقول ما 
، شقأوهو  ،  وفي كل ما مضى بيان عدم جمع التقدي في السفر،  وكلاهما تبعيان ،  ويؤيده جابر بن زيد ،  قال

إذ تبقى ،  فيما يُص السفر  بحثبصدد النا  هنا لس  اننأعلى  ،  ي في الحضرفكيف يكون هنالك جمع تقد
 سك أو السفر. قضية عرفة محتملة أن يراد به الن  

السفر   والخلاصة  في  الجمع  مرويات  استقرئت  أنه  يذكر جمع   ؛مما سبق:  صحيحاً  فلم نجد حديثاً 
سفر، وهو مظنة المشقة الشديدة والحاجة مر كذلك في الفإذا كان الأ   -  باستثناء عرفة  -التقدي في السفر  

 للجمع، فكيف يكون الجمع في الحضر بعذر المطر سائغاً شرعاً. 
ألا   :أنه كان يَمر المؤذن إذا كانت ليلة مطيرة أن يقول  أنه قد ثبت من هديه    :الدليل الخامس

نَانَ نَاف ع، قاَلَ: أذَ نَ ابرن  ع مَ فعن عبيد الله بن عمر عن  صلوا في الرحال،   لَةٍ بَار دَةٍ ب ضَجر ، ثم   قاَلَ: (87) رَ في  ليَـر
بَنََا أَن  رَس ولَ اللّ    ،  ي ـؤَذّ ن ، ثم   يَـق ول  عَلَى إ ثرر ه : أَلَا صَل وا في  الرّ حَال  كَانَ يََرم ر  م ؤَذّ ناً   صَل وا في  ر حَال ك مر، فأََخر
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ط  
َ
الم أوَ   البَار دَة ،  لَة   الل يـر الس فَر  في   ابن حجر:  ،  (88) «  يرةَ  في   ورواية  »  قال  اختصاص ذلك بالسفر،  ظاهره 

 . (89) «   مطلقة، وبها أخذ الجمهور .. .  مالك عن نافع 
لَةٍ »  نَاف عٍ،  والرواية التي أشار إليها ابن حجر: ما رواه مالك عن   ليَـر لص لاةَ  في   أَن  ابرنَ ع مَرَ، أذَ نَ با 

، ثم   قاَلَ: إ ن  رَس ولَ اللّ    ذَات  بَـرردٍ وَر يحٍ  صَل وا في  الرّ حَال  لَةٌ   ، ثم   قاَلَ: أَلاَ  ؤَذّ نَ إ ذَا كَانَتر ليَـر
 
كَانَ يََرم ر  الم

: أَلاَ صَل وا في  الرّ حَال    . (90) «  ذَات  بَـرردٍ وَمَطَرٍ، يَـق ول 
لسفر، إذ خرجه ثانية تحت ومن ملاحظة تصرف البخاري ي رى أنه يؤيد صحة ذلك في الحضر وا

الصلاة   المطر هي جواز    حالَ  الثابتةَ   باب: الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، فدلّ هذا أن الرخصةَ 
 ها قبل وقتها، بدعوى الحفاظ على الجماعة. ئفي الرحال، وليس بجمع الصلوات أو أدا

  كذلك المطر    ،ن يمطرون مطراً غزيراً كا  مأنهفرأينا    سيرة النبي    أننا تتبعنا  الدليل السادس: -1
 مَال كٍ   برن    أنََس    فعَنر وما كانوا يجمعون لا تقديماً ولا تأخيرا؛ً  ،  واستسقائه  ثر دعائه إ  ، سبوعاً أالذي استمر  

د    عَلَى  سَنَةٌ   الن اسَ   أَصَابَت    »   قاَلَ: ّ    عَهر نَا    الن بي  ي   قاَمَ   جم  عَةٍ   يَـورم    ف    يَُرط ب      الن بي     فَـبـَيـر  ياَ   :فَـقَالَ   أَعرراَبي 
ي   فَـوَال ذ ى ،  قَـزَعَةً   الس مَاء    ف    نَـرَى   وَمَا ،  يَدَيره    فَـرَفَعَ   ، لنََا  اللّ َ   فاَدرع  ،  الرع يَال    وَجَاعَ   الرمَال    هَلَكَ   ؛اللّ     رَس ولَ   نَـفرس 
ثاَلَ   الس حَاب    ثَارَ   حَتى    وَضَعَهَا   مَا   ب يَد ه    لح ريَت ه    عَلَى   يَـتَحَادَر    الرمَطَرَ   رَأيَرت    حَتى    م نربَ ه    عَنر   يَـنرز لر   لمرَ   ثم   ،  الجر بَال    أمَر
،   َمَنَا  فَم ط ررنا رَى  الجر م عَة    حَتى  ،  يلَ يه    وَال ذ ى  الرغَد    وَبَـعردَ ،  الرغَد    وَم نَ ،  ذَل كَ   يَـور  أوَر   -  الَأعرراَب     ذَل كَ   وَقاَمَ ،  الأ خر
 الل ه م  »    : فَـقَالَ ،  يَدَيره    فَـرَفَعَ   ، لنََا  اللّ َ   فاَدرع  ،  الرمَال    وَغَر قَ   الرب نَاء    تَهدَ مَ ،  اللّ     رَس ولَ   ياَ   : فَـقَالَ   –  غَيرر ه    قاَلَ 

نَا نَا  وَلاَ ،  حَوَاليَـر ير    فَمَا  ،«  عَلَيـر يَةٍ   إ لَى   ب يَد ه    ي ش   م ثرلَ   لرمَد ينَة  ا  وَصَارَت  ،  انرـفَرَجَتر   إ لا    الس حَاب    م نَ   نَاح 
وَربةَ   راً  قَـنَاة    الروَاد ي  وَسَالَ ،  (91)الجر ئر   وَلمرَ ،  شَهر يَةٍ   م نر   أَحَدٌ   يجَ  ورد    حَد ثَ   إ لا    نَاح  لجرَ  يرو  لم  فمع هذا كله،  (92) «  با 

 خيراً. لا تقديماً ولا تأ لذلك  أحد من الصحابة قط أنه قد جمع 
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 المطلب الخامس 
 المناقشة والترجيح 

  :رع الأولالف
 مناقشة القائلين بجواز الجمع تقديما  بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء: 

نناقش   أن  الظهر أيمكننا  بين  المطر  بعذر  الحضر  في  تقديماً  الجمع  بجواز  القائلين  الأول  الفريق  دلة 
 والعصر والمغرب والعشاء على النحو التي: 

ي  :  أولا   الاسل  لا  عببح ستدلال  م  ابن  ولا »  اس:  ديث  خوف  غير  من  المدينة  في  الله  رسول  جمع 
 :ةتيللسباب ال؛  الحديث«  ...   سفر

الحديث -1 هذا  في  الترمذي:  خلا »    :قال  ما  به  معمول  الكتاب  هذا  في  ما    : حديثين   جميع 
النبي   أن  عباس  ابن  غير   حديث  من  والعشاء  والمغرب  بالمدينة  والعصر  الظهر  بين  جمع 

 . (93) «...   خوف ولا سفر
وجدناه الفقهاء  مواقف  تأملنا  إذا  فعلاً  ونحن  على  م  أقول:  به  يعملوا  المالكية ؛  طلاقهإ لم  فهؤلاء 

ورأينا الشافعية إذ عملوا به فقد ،  والحنابلة لم يقولوا بالجمع بين الظهر والعصر تقديماً في الحضر بعذر المطر
نه غير معمول به لولا أنه يرى أنه مخالف ن يقول إأ ثم لنا أن نتأمل ما الحامل للترمذي على  ،  قيدوه بقيود

وكيف يجوز لنا أن نجعل من حديث أعله ،  على وقتها  دلة التي تثبت أن الأصل الصلاة  في ظاهره لمجمل الأ
تعالى:   قوله  يُصص  دليلاً  ق يَاماً  ﴿إمام كبير كالترمذي  اللّ َ  فاَذرك ر وا  الص لاةَ  قَضَيـرت م   وَعَلَى  وَق ـع وداً  فإَ ذَا 

 ؤرم ن يَن ك تَاباً م ورق وتً 
 . [103﴾ ]النساء:   ج ن وب ك مر فإَ ذَا اطرمَأرننَت مر فأَقَ يم وا الص لاةَ إ ن  الص لاةَ كَانَتر عَلَى الم

وأما ما يُص المطر فلا يعدو أن يكون ظناً من ،  لا ينص حديث ابن عباس على سبب الجمع  -2
الرواة الس؛  بعض  أيوب  مطلعل»  تياني:  خفقال  ليلة  في  مالك:،  (94) «  ةير ه  في   »  وقال  ذلك  أ رى 

ولذا وجدنا العلماء مختلفين في ،  «  مطر   من غير خوف ولا   » :  ، وجاءت روايات تنقضه، تقول(95) « مطر
نكشف الغيم فبان أن وقت العصر انه كان في غيم فصلى الظهر ثم أتأوله بعضهم على ؛ فسبب هذا الجمع 
إذ لو كان بسبب المرض ،  وكل ذلك لا يصح،  على أنه بسبب المرضوتأوله بعضهم  ،  قد دخل فصلاها

فإذا كان وإذا كان في غيم فكيف يكون ذلك في وقت المغرب والعشاء،  ،  فكيف يجمع معه سائر الناس 
معلوم غير  الظن؛    ؛السبب  بمجرد  المطر  بسبب  بأنه  تعيينه  لحرج فلا يجوز  الجمع صورياً  يكون  أن  فتعين 

 . (96)قائم
 وا دليلاً أن المطر من الأعذار التي كان  «   مطر   خوف ولا   من غير »  أخذ من رواية:  وأما من   -3

خالف فيها حبيب بن أبي   ؛ «  مطر  من غير خوف ولا »  يجمعون بسببها، وفق مفهوم المخالفة، فإن رواية  
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الزبير أبا  جبير  ،ثابت  بن  سعيد  عن  رواه  الاحتمال  ، وكلاهما  يورث  اضطراب  سلامة   ، فهو  من  ويمنع 
الدليل الا وجود  عند  فكيف  كبير،  اختلاف  فيه  المخالفة  بمفهوم  العمل  أن  عن  فضلًا  ستدلال، 

 .(97) المخالف؟ 
آخر  -4 عباس  ابن  روايات  شجرة  )ينظر  اختلافاً كبيرا؛ً  فيه  عباس  ابن  على  اختلفوا  الرواة  أن 

بن معاوية   الك وزهير البحث(، فقد رواه عنه أبو الزبير عن سعيد بن جبير واختلفوا على أبي الزبير؛ فقال م
، )أي في (99) «  في تبوك»    ، وقال قرة بن خالد عن أبي الزبير:(98) «   من غير خوف ولا سفر»  وسفيان:  

ثم اختلفوا على سعيد بن جبير؛ فرواه عنه أبو الزبير وحبيب بن أبي ثابت، فأما رواية حبيب   ،(100) سفر(
من غير  »  وسفيان:   ير من طريق مالك وزهير، وأما رواية أبي الزب(101) «مطر    من غير خوف ولا»  فقال:  

، ورواه جابر بن زيد فاختلف عليه؛ فرواه سفيان بن عيينة وشعبة وابن جريج عن عمرو «سفر    خوف ولا 
، وليس فيها ذكر المدينة ولا الحضر، ولا (102) «  صليت مع النبي ثَانياً وسبعاً »  بن دينار عن جابر بلفظ:  

الله بن   ، ثم رواه عبد(103) «أن ذلك كان في المدينة  »    عمرو عن جابر: السفر ؟ ورواه حماد بن زيد عن  
، دون بيان أكان ذلك في (104) «جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء  »  شقيق عن ابن عباس بلفظ:  

 في السفر.   : حضر أو سفر، إلا في رواية ابن أبي شيبة عن وكيع؛ قال
من غير بيان، في سفر مطلقاً، أم    في تبوك، أم   مأ   ، نهم اختلفوا أكان ذلك في حضرأ:  والخلاصة

ومثل هذا الاضطراب في الرواية الواحدة يجعلنا نتوقف في وإذا كان في حضر؛ هل من مطر أم من غيره.  
 الاحتجاج بها. 

أقوى، أو   ن رواية من قال إن ذلك من غير خوف ولا سفر حاول بعض أن يزبل الاضطراب  ب    -5
الحال، قلت:   لتكرر  تفردأن ذلك  أمر لا  مع  اض  ابن عباس في  رب ط يمكن أن يُفى، وقد 

يمنع من الاحتجاج  في السفر والحضر؛  ، مع مخالفة الصحابة في بيان سنته وهديه الرواة عنه
 به، وأمّا ادّعاء التكرر فيحتاج لدليل، بينما النص واحد. 

يث المرفوع إنما كان هذا الاختلاف والاضطراب على ابن عباس، وكون بعض الرواة صرحوا أن الحد  -6
في   بيان جمع النبي  هو في  أصل الحديث المرفوع    في السفر يثير تساؤلًا آخر: لما لا يكون

ثم إن ابن عباس فهم من ذلك جواز الجمع في أي حرج, حتى ولو في الحضر، فيكون   ،السفر
لا اجتهاداً  فكان   الموضوع  مرفوعة،  عباس  رواية  هيحدّ  ابن  ومثل  وهكذا،  هكذا  ذا ث 

يمنع صحة الاستدلال الذي   ؛ الاختلاف في الحدبث الواحد ذي المخرج الواحد يورث احتمالاً 
  .يطمئن إليه الفقيه

مجمل -7 عباس  ابن  الجمع   ،حديث  هذا  يبين كيفية  صورياً،   ؛ لم  أو  تأخيراً  أو  تقديماً  هل كان 
 : والدليل على ذلك ما يَتي،  فيحتاج إلى بيان، وقد جاء ما يبين أنه جمع صوري
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يعاً جمفي المدينة ثَانياً    صليت مع النبي  »  :  (105) أخرج النسائي بسند صحيح عن ابن عباس أ.  
 . «  ر المغرب وعجل العشاء وأخّ ،  ر الظهر وعجل العصرأخّ ؛ وسبعاً جميعاً 

 وأنه جمع صوري.  ، هذا المجمل في حديث ابن عباس تبيّن   ؛وهي صحيحة السند   ،فهذه الرواية
وأخر المغرب ،  الظهر وعجل العصر  ره أخّ أظنّ »  رأينا أن عمرو بن دينار يقول لجابر بن زيد:  ب.  

وهما تبعيان وقولهما هذا يدل على أنهما لا ،  (106) «  وعجل العشاء، قال جابر بن زيد: وأنا أظن ذلك 
تأيد بما سبق وبما   نعم، ولكنه  :  أيضاً على الظنّ، نقولني، ولقائل أن يقول: إن ذلك بيعرفان جمع التقدي 

 سيأتي، وهو يبين كيف كان يفكر التابعيون في مثل هذه القضية. 
بد   ، ولا(107) باب تأخير الظهر إلى العصر  : له بقوله  اً أخرج البخاري حديث ابن عباس مترجم    .ج

 أن البخاري قد فعل ذلك معتمداً على ما صح لديه في الباب. 
ذلك أنه كما ورد في رواية  ؛  ورياً إنه يفسر لنا أن الجمع كان ص  ننا إذا تتبعنا سبب ورود الحديث فإ  .د

، وَبَدَت  الن ج وم ، وَجَعَلَ »  قال: ؛ عبد الله بن شقيق خَطبَـَنَا ابرن  عَب اسٍ يَـورمًا بَـعردَ الرعَصرر  حَتى  غَرَبَت  الش مرس 
: الص لَاةَ الص لَاةَ، فَـقَالَ الن اس  يَـق ول ونَ: الص لَاةَ الص لَاةَ، قاَلَ: فَجَاءَه  رَج   لٌ م نر بَني  تمَ يمٍ، لَا يَـفرتر  ، وَلَا يَـنـرثَني 

لس ن ة ؟ لَا أ م  لَكَ  أتَ ـعَلّ م ني  با  وَالرمَغرر ب    ثم   قاَلَ: رَأيَرت  رَس ولَ الله     ، ابرن  عَب اسٍ:  وَالرعَصرر ،  ر   َ الظ هر جَمَعَ بَينر
فَصَد قَ قاَلَ  ،  وَالرع شَاء   فَسَألَرت ه   ه رَيرـرةََ،  أبََا  فأَتََـيرت   ءٌ،  شَير ذَل كَ  م نر  ر ي  صَدر في   فَحَاكَ  شَق يقٍ:  برن   عَبرد  الله  

 . (108) «  مَقَالتََه  
ذلك   عدّ وقد  ،  ر صلاة المغرب حتى بدت النجوم بسبب انشغاله بالخطبةفواضح أن ابن عباس أخّ 

 مما دل على أنه أيضاً كان جمعاً صورياً أو تأخيراً.  ،   واستشهد بفعل النبي،  عذراً من الأعذار
 راد ألا يحرج أمته. أقال: ؟  فعل ذلك  لمَ   :وردناها عن ابن عباس لما سئلأدلت الروايات التي   -8

فإن    ؟زالتهإ ما هو الحرج الذي يراد    ؟ل ما الذي يحمل على جمع التقدي في الحضرءوهنا لنا أن نتسا
ألا  »  خص لنا في ترك الجماعة بعذر المطر لنا أنه قد ر  يّن قلنا قد ب  ؛  على الجماعةكان الجواب هو الحفاظ  

كتب ثم قد علمنا من السنة أنه من كان من أهل الجماعة فتخلف عنها لعذر فإنه ي  ،  «صلوا في الرحال  
 العَبرد ، أوَر سَافَـرَ، ك ت بَ لهَ  إ ذَا مَر ضَ   : » : قاَلَ رَس ول  اللّ    الأشعريم وسَى  رواه أبو    مابدليل  ؛  أجره كاملاً 

يحًا  .(109) « م ثرل  مَا كَانَ يَـعرمَل  م ق يمًا صَح 
أو واجبة كما هي ،  أن تكون سنة مؤكدة كما هي عند الجمهور  ما إويضاف إلى ذلك أن الجماعة  

، وإذا قيل جل المحافظة على سنة، فكيف نقع في شبهة بطلان الصلاة؛ إذ تؤدى قبل وقتها، لأعند الحنابلة
نقول:   واجبة؛  الجماعة  من  إن  المطر  أن  على  جميعاً  اتفقوا  الجماعةأقد  ترك  وردت ،  (110) عذار  بينما 

يَ   ولم نرَ ،  الأحاديث الكثيرة التي تؤكد على الصلاة على وقتها في جمع التقدي في الحضر على   سلم  حديثاً 
التفكيف نضيّ ،  الأقل عليه لأ أع ما جاء  الشديد  تركها باتفاقٍ جل تحصيل  كيد  التي جاز  الجماعة   فضيلة 
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رق بعذر المطر، وعلى فرض ثبوت الحرج في بعض الأحوال كما كان الحال في الأيام السالفة حيث لا ط  
، ونحن نرى حالات كثيرة ؟فأين الحرج اليوم؛  ة أ ولا مساجد مدفّ   ، ولا مراكب،  ولا إنارة في الطريق،  معبدة

أو ليزور ، أو ليقوم بأعماله الخاصة، رج إلى السوق لقضاء حاجات عاديةثم يُ ؛ يصلي أحدهم الجمع تقديماً 
أصدقائه تقدي ،  بعض  جمع  والعشاء  المغرب  يصلي  بعضهم  أن  عجيبة  شواهد  رأينا  في   ، بل  يجلسون  ثم 

  ثم إذا أذن لصلاة العشاء انفضوا جميعاً بدعوى أنهم قد صلوا.أو نحوه، المسجد لمجلس علم  
النبي  م    سبقت الإشارة أن  -9 تتبع سيرة  غزيراً   مأنهيرى    ن  المطر    ،كان يمطرون مطراً   كذلك 

ولم يثبت أنهم جمعوا لا تقديماً ولا تأخيراً، فكيف يقبل ما ،  واستسقائه  ثر دعائه  إ  ، سبوعاً أالذي استمر  
 ؟ تفرد به ابن عباس، وقد خالف المشهور من هديه 

القضي  إن -10 هذه  يشهدها    ة مثل  أنه  بد  لنا  ؛  المسلمين  من الكثير  لا  ينقل  لم   أي فكيف 
وهو  ،  سوى حديث ابن عباس  ؛تقديماً   جمع في المدينة بعذر المطر   أن النبي  صريح يبين  حديث صحيح  

، مع كون بعض الرواة ذكروا أنه كان في وليس مبيناً كيفية هذا الجمع   ،كما رأينا ليس صريحاً في أنه في المطر
 .سفر

فلم يقولوا بجواز   ،أن المالكية والحنابلة لم يعملوا بهذا الحديثرأينا    ،علمأوالله    ،ولذلك كله -11
الليل الصلوات  الجمع في  واقتصروا على  والعصر،  الظهر  المطر في  بعذر  الحضر  التقدي في  وسيأتي ،  ةيجمع 

 بيانها.
 ؛ ي أما قولهم إن مبدأ جمع التقدي ثابت؛ فإننا استعرضنا كل الأحاديث الواردة في جمع التقد :  ثانيا  

 وسبق بيان ذلك.   ،لةم من الع  لَ سر فلم نجد منها حديثاً يَ 
 . 

نقرّ ثالثا   قام  :  الشريعة  الحرج  ت أن  ورفع  اليسر  بالعبادات،  على  يتعلق  فيما  د  ،  وخاصة  عينا وأننا 
ص للمسلم في المطر أن يصلي في خّ  فيما سبق تقريره أنه ر  وثابت    وهذا حاصل   :فنقول،  للخذ بالرخص

ثم إن الرخص التي دعينا للخذ بها هي تلك مع ذلك ينال أجر الجماعة إن كان من أهلها،  نه  أو ،  رحله
 .والمشكوك فيهاأ  الرخص الثابتة لا المتوهمة

مشقةرابعا   فيه  الصوري  الجمع  أن  نسلم  لا  أداء   ، :  على  النبوي  التأكيد  شدة  علم  قد  أنه  ذلك 
هل   ؛خر وقتهاآ في أوائل وقتها فأخرتها إلى    اأن أؤديه  ستطعأإذا لم    : يقول  الصلاة على وقتها، فكأن قائلاً 

دي النبوي يبين أن لا حرج في تأخيرها عن وقتها ما لم يكن ذلك عادة له، وكان علي من حرج؟ فيأتي اله
النبي   أن  المعنى  هذا  ويؤكد  ما،  هذا أوجه    لعذر  إلى  ومن في حكمها  الأعذار كالمستحاضة  صحاب 

بر  راَنَ  تَحَاض  حَيرضَةً كَث يرةًَ شَد يدَةً، الجمع، فعن ع مر أ سر : ك نرت   قاَلَتر شٍ  ب نرت  جَحر ه  حَمرنَةَ  أ مّ  ن  طلَرحَةَ، عَنر 
: يَا رَس ولَ اللّ  ، إ نّي    فأَتََـيرت  رَس ولَ اللّ     شٍ فَـق لرت  تي  زَيرـنَبَ ب نرت  جَحر ت ه  في  بَـيرت  أ خر ت يه  وَأ خرب  ه ، فَـوَجَدر تـَفر  أَسر
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ف يهَا تَـرَى  فَمَا  شَد يدَةً،  حَيرضَةً كَث يرةًَ  تَحَاض   أ سر وَالص ورمَ   ،امررأَةٌَ  الص لَاةَ  مَنـَعَترني   »  ، قَدر  لَك   فَـقَالَ:  أنَرـعَت  
ه ب  الد مَ  ثَـر  م نر ذَل كَ   ،«   الرك ررس فَ، فإَ ن ه  ي ذر : ه وَ أَكر ثَـر  م نر فَـقَالَ   ، « فاَتخ  ذ ي ثَـورباً  قاَلَ: »  ، قاَلَتر : ه وَ أَكر تر

اَ أثَ ج  ثَجًّا  ،ذَل كَ  خَر ، وَإ نر  : »قاَلَ رَس ول  اللّ      ،(111) إ نم  عَنرك  م نَ الر زَأَ  رَيرن  أيَ ـه مَا فَـعَلرت  أَجر مَر سَآم ر ك  بأ 
أَعرلَم   فأَنَرت   عَلَيره مَا  لَهاَ: »   ، «  قَو يت   رَ   قاَلَ  م نر  ضَةٌ  هَذ ه  ركَر اَ  الش يرطاَن  إ نم  أوَر   ، كَضَات   مٍ  أيا  ت ةَ  فَـتَحَي ض ي س 

تـَنـرقَأرت  فَصَلّ ي   ، وَاسر ل ي حَتى  إ ذَا رَأيَرت  أنَ ك  قَدر طَه ررت  مٍ في  ع لرم  اللّ  ، ثم   اغرتَس  عَةَ أيا  لَةً أوَر سَبـر ر ينَ ليَـر ثَلَاثًا وَع شر
وَأيا   لَةً  ليَـر ر ينَ  وَع شر النّ سَاء ، أرَربَـعًا  رٍ كَمَا تحَ يض   فاَفـرعَل ي في  ك لّ  شَهر ، وكََذَل كَ  يَجرز يك  ذَل كَ  فإَ ن   مَهَا وَص وم ي، 

يَطره ررنَ  الرعَصررَ   ، وكََمَا  ل ي  وَت ـعَجّ  رَ  الظ هر ر ي  ت ـؤَخّ  أَنر  عَلَى  قَو يت   وَإ نر  ر ه ن ،  وَط هر ه ن   حَيرض  ل يَن   ، م يقَات   فَـتـَغرتَس 
ل ينَ وَتَجر  تَـغرتَس  ثم    الرع شَاءَ،  ل يَن  وَت ـعَجّ  الرمَغرر بَ  ر ينَ  وَت ـؤَخّ  وَالرعَصرر ،  ر   الظ هر الص لَاتَينر    َ بَينر َ مَع يَن  بَينر وَتَجرمَع يَن   

ر  فاَفـرعَل ي، وَص وم ي إ نر قَد ررت  عَلَى ذَل كَ  ل يَن مَعَ الرفَجر  : » قاَلَ رَس ول  اللّ      ،« الص لَاتَينر  فاَفـرعَل ي، وَتَـغرتَس 
رَيرن  إ لَي   َمر إنما تتصور المشقة لو كان إذا قيل إن الجمع الصوري فيه مشقة قلنا:  ، و (112) «  وَهَذَا أعَرجَب  الأر

نه لم يثبت جمع أ والغاية من هذا كله أن نؤكد  ،  ولا أحد يقول بالإلزام بهجباً،  أو وااً،  لزم الجمع الصوري م
 ؛ نه في حال جمع التأخير في عذرإإذ  ،  ه جمع تأخير حقيقيعددناو  رنا بالجمع الصوري أسواء أقر   ، التقدي 

 . على خلاف جمع التقدي ،  ن قد أديتا، وقد وجد سبب كل منهماتكون الصلات
لكنها الرخص التي ثبتت عن الله ورسوله ،  فهذا مما لا شك فيه  ؛وأما الرخص التي يحب الله أن تؤتى

نتوهمها التي  ثّم فلا يصح ؛ و لا  الشك   من  الرخصة وخاصة مع  يقوله بعضهم من وجوب الأخذ بهذه  ما 
 .فيها

 الفرع الثاني
 ذر المطر في الصلوات الليلية فقط في الحضر بع  مناقشة القائلين بالجمع تقديما  

المطر   في  تقديماً  القائلين بالجمع  أدلة  نناقش  أن  الحضر  يمكننا  النحو  في  على  والعشاء  المغرب  بين 
 تي: لا

برنَ ع مَرَ   نافع عنبحديث    وال: استد ولا  أ وَالرع شَاء  في    :»عَبردَ اللّ    الرمَغرر ب    َ إ ذَا جَمَعَ الأر مَراَء  بَينر كَانَ 
 وهنا جملة من التساؤلات: ؛  (113) «   الرمَطَر ، جَمَعَ مَعَه مر 

ابن عمر   ؟وما مدى دلالتهم على الحق  ؟وما مدى مشروعية فعلهم  ؟من هؤلاء الأمراء وهل كان 
وايات التي سبق ذكرها ر ؟ وقد جاء في بعض ال أو ليتقي أمر الأمراء ،  اً يفعل ذلك من باب أن لا يوقع خلاف

بن الحكم الذي كان يحملهم على ذلك هو مروان  للتشريع، وهو ،  (114) أن  فعل مروان مصدراً  يعد  فهل 
عد انتهاء المعركة، وكان يوم الحرةّ يحرض على الذي نقموا عليه أموراً، منها: أنه قتل طلحة بن عبيد الله ب 

كما نصّ ،  أهل المدينة، وكان يسبّ علياً، وهو الذي ن قم على عثمان بسببه، وأنه كان كاتب عثمان وخانه
يريد شق عصا الطاعة، فكان هؤلاء الأمراء   فلعلّ ابن عمر كان يتقي فتنة هؤلاء، ولا،  (115) الذهبي وغيره
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الصلاة ا  ،يؤخرون  لافكان  أنه كانت  ومعلوم  الأمة،  وحدة  يتابعهم لأجل  عمر  إذا  بن  إلا  الصلاة  تقام 
قاَلَ:     عَنر أَبي  ذَرٍّ من أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؛ ف  حضر الأمير أو من نابه، وقد حذر النبي  

ر و  : »  قاَلَ لي  رَس ول  الله   أ مَراَء  ي ـؤَخّ  أنَرتَ إ ذَا كَانَتر عَلَيركَ  يم  يت ونَ   -أوَر    -نَ الص لَاةَ عَنر وَقرت هَا؟  كَيرفَ 
؟ قاَلَ: » الص لَاةَ عَنر وَقرت هَا؟ : فَمَا تَأرم ر ني  اَ  « قاَلَ: ق ـلرت  ، فإَ نه  تـَهَا مَعَه مر، فَصَلّ  صَلّ  الص لَاةَ ل وَقرت هَا، فإَ نر أدَرركَر

نَاف لَةٌ  خَلَفٌ  لَكَ  يَذرك رر  وَلمرَ  الرواة[«  وَقرت هَا:  ]أحد  مَسرع ودوعن  ،  (116) عَنر  برنَ  سَتَك ون    إ ن ه   »     عَبرد الله  
اَ، وَيَُرن ـق ونَهاَ إ لَى شَرَق  الرمَورتَى ر ونَ الص لَاةَ عَنر م يقَاته  ، فإَ ذَا رأَيَرـت م وه مر قَدر فَـعَل وا ذَل كَ، (117) عَلَيرك مر أ مَراَء  ي ـؤَخّ 

يعفَصَل وا الص لَاةَ ل م يقَاته َ  ت مر ثَلَاثةًَ فَصَل وا جمَ  عَل وا صَلَاتَك مر مَعَه مر س برحَةً، وَإ ذَا ك نـر  . (118)«  ... اً ا، وَاجر
 ، لم يثبت عنه مثل هذا الفعل  ونحن رأينا أن النبي    ؛دليلاً ؤلاء الأمراء  ه   كيف يكون فعل:  ثانيا  

ل إقرار من أكثر الصحابة، فمن ذلك ما وقد أحدث الأمراء أموراً لم تكن مح  ؟فمن أين يكون فعلهم دليلاً 
، قاَلَ: ، فيما روى البخاري    أحدثه مروان بن الحكم وأنكره أبو سعيد الخدري ر يّ  عَنر أَبي  سَع يدٍ الخ در

الص    كَانَ رَس ول  اللّ     » ب ه   يَـبردَأ   ءٍ  فأََو ل  شَير صَل ى، 
 
الم وَالَأضرحَى إ لَى  الف طرر   يَـورمَ  ، يَُرر ج   يَـنرصَر ف  لاةَ ، ثم   

يه مر، وَيََرم ر ه مر، فإَ نر كَانَ ي   ، وَالن اس  ج ل وسٌ عَلَى ص ف وف ه مر فَـيَع ظ ه مر، وَي وص  ر يد  أَنر يَـقرطَعَ فَـيـَق وم  م قَاب لَ الن اس 
ءٍ أمََرَ ب ه ، ثم   يَـنرصَر ف   فَـلَمر يَـزَل  الن اس  عَلَى ذَل كَ حَتى  خَرَجرت   سَع يدٍ: »« قاَلَ أبَ و  بَـعرثاً قَطعََه ، أوَر يََرم رَ ب شَير

د ينَة     -مَعَ مَرروَانَ  
َ
، فإَ ذَا   -وَه وَ أمَ ير  الم صَل ى إ ذَا م نربٌَ بَـنَاه  كَث ير  برن  الص لرت 

 
نَا الم في  أَضرحًى أوَر ف طررٍ، فَـلَم ا أتََـيـر

، فاَررتَـفَعَ، فَخَطَبَ قَـبرلَ الص لاةَ  مَرروَان  ي ر يد  أَنر يَـررتقَ يَه  ق ـَ «، فَـق لرت  لهَ :  برلَ أَنر ي صَلّ يَ، فَجَبَذرت  ب ثَـورب ه ، فَجَبَذَني 
تَـعرلَم   ؛أبََا سَع يدٍ »    : ، فَـقَالَ «  غَير رتم ر وَاللّ    » مَا  :   قَدر ذَهَبَ  أَعرلَ »  «، فَـق لرت  ، «  م  مَا أعَرلَم  وَاللّ   خَيررٌ مم  ا لاَ 

 . (119) « لنََا بَـعردَ الص لاةَ ، فَجَعَلرت ـهَا قَـبرلَ الص لاةَ  إ ن  الن اسَ لمرَ يَك ون وا يَجرل س ونَ   فَـقَالَ: »
عَنر أَبي  سَع يدٍ سعيد الخدري أيضاً، ف  في صدقة الفطر، وأنكره أبو    ومثله ما اجتهد فيه معاوية

ر يّ   زكََاةَ الرف طرر ، عَنر ك لّ  صَغ يٍر، وكََب يٍر، ح رٍّ أوَر مَمرل وكٍ،  إ ذر كَانَ ف ينَا رَس ول  الله    ك ن ا نُ رر ج    ، قاَلَ: » الخر در
فَـلَمر نَـزَلر   ، م نر طعََامٍ، أوَر صَاعًا م نر أقَ طٍ، أوَر صَاعًا م نر شَع يٍر، أوَر صَاعًا م نر تَمررٍ، أوَر صَاعًا م نر زَب يبٍ اً صَاع

يَانَ حَاجّ نُ رر ج ه  حَ  نَا م عَاو يةَ  برن  أَبي  س فر ، أوَر م عرتَم رًا فَكَل مَ الن اسَ عَلَى الرم نربَ ، فَكَانَ ف يمَا كَل مَ ب ه  اً تى  قَد مَ عَلَيـر
، تَـعرد ل  صَاعًا م نر تَمررٍ  الن اسَ أَنر قاَلَ: » قاَلَ أبَ و   ،فأََخَذَ الن اس  ب ذَل كَ   ،« إ نّي  أرََى أَن  م د يرن  م نر سََرراَء  الش ام 

ر ج ه ، أبََدًا مَا ع شرت    سَع يدٍ: » ر ج ه  كَمَا ك نرت  أ خر  .(120) « فأَمَ ا أنََا فَلَا أزَاَل  أ خر
وسكت بعض الصحابة لأجل منع الفتنة أو نحو ذلك،   ، فدلّ كلّ ذلك أن الأمراء ربما أحدثوا أموراً 

 ل الأمراء، ولا متابعة بعض الصحابة دليلاً شرعياً. وأنكر بعضهم، فلا تكون أفعا 
أو   اً هل كان تقديم؛  ما نوع هذا الجمع أيضاً   :فلنا أن نتساءل  ؛هذا الفعل  ة ثم إذا سلمنا بصح:  ثالثا  

ثَـنَا أبَ و »  ، قال:  فيما أخرج ابن أبي شيبة أنه تأخير وجمع ص وريوقد وجدنا ما يفسره  ؟ ورياً أو ص   اً تأخير  حَد 
لَةٌ مَط يرةٌَ أبَرطأَ  أ سَ  ثَـنَا ع بـَيرد  اللّ  ، عَنر نَاف عٍ، قاَلَ: كَانَتر أ مَراَؤ نَا إ ذَا كَانَتر ليَـر ، وَعَج ل وا امَةَ، قاَلَ: حَد  لرمَغرر ب  وا با 
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، فَكَانَ ابرن  ع مَرَ ي صَلّ ي مَعَه مر، لَا يَـرَى ب ذَل   لرع شَاء  قَـبرلَ أَنر يغَ يبَ الش فَق  قاَلَ ع بـَيرد  اللّ  : وَرأَيَرت  ،  كَ بَأرسًابا 
لَة   مَ، وَسَال مًا ي صَلّ يَان  مَعَه مر في  م ثرل  ت لركَ الل يـر نما كانوا تهم إأ فدل هذا الحديث الصحيح سنداً  ؛  (121) «  الرقَاس 

 يق في حد ذاته.خاصة إذا علمنا أن الوقت بين المغرب والعشاء ض   ،ورياً على طريقة الحنفيةيجمعون جمعاً ص  
إذ الأصل في ا؛ً  شرعي  اً مصدر   اومع كونهم ليسو ،  ر عن التابعين، فعلى فرض صحتهث  أ  وأما ما  :  رابعا  

في هذا  عن رسول الله   ل لنا نصي نقَ ولم ي  ،  جتهاد في مثل هذه القضاياولا يداخلها الا  ،العبادات التوقيف
خرون المغرب ويعجلون ؤ أنهم ي  ؛ق ذكره في فعل الأمراءن يكون فعلهم أيضاً على نحو ما سبأ فلا بد  ،  الأمر

الأمر هذا  أن  والواقع  العشاء   -العشاء،  وتعجيل  المغرب  تأخير  سنة.  -أعني  السنن   فهو  .إن كان  من 
اليوم تماماً  دقائق،  المهجورة  أكثر من خمس  المغرب  يؤخر  أحداً  أو فأي  ،فلا نجد  الصحابة  فعل  من  ن هم 

 ؟التابعين
  الفرع الثالث

 وري ين بقصر الجواز على الجمع الصُ مناقشة المذهب الحنفي القائل
 على النحو التي:  ورياً ص  إلا إذا كان  مناقشة أدلة القائلين بعدم جواز الجمع للمخالفين يمكن  

، العمل بهصحّ  جاء ما يُصصها بنص صحيح صريح    إذاف،  : إن الية التي استدلوا بها عامةٌ ولا  أ
فق  الجمهور  رأي  يُصصهاوحسب  ما  جاء  النبي  ،  د  وفعل  عباس  ابن  حديث  خلال  عرفة   من  في 

 ومزدلفة وتبوك. 
 من مشقة، فأين الرخصة فيه؟  و يُل  من صور الجمع، ولا   الجمع الصوري صورةٌ   إن   :ثانيا  
وقالوا:  ثالثا   التقدي،  جمع  في  معاذ  حديث  صحة  للحنفية  المخالفون  بنقد كل   لا  :يرى  نسلم 

 . جمع التقدي في السفر، وحسبنا في ذلك عرفةالأحاديث الواردة في
فهي   ؛من دليل على أنه قد رخص لنا في المطر ترك الجماعة والصلاة في الرحال  تموه وما أورد:  رابعا  
ثابت الصحيحين  ةرخصة  تقديماً ،  في  الجمع  رخصة  رخصتان،  هنالك  يكون  أن  المانع  ما  ورخصة   ، لكن 

 يات قصرتها على السفر.على أن بعض الرواالصلاة في الرحال،  
 : على النحو التيوللحنفية أن يناقشوا ذلك  

الن  أ أداء مناسك الحج[سكن عرفة لها خصوصية  وقد   ،] أي أن الجمع في عرفة جزء من أحكام 
،    في منى، فكان يقصر بلا جمع، فدل على أن الجمع مختص بيوم عرفة ومزدلفة   لم يجمع    ثبت أن النبي  

من الية إنما هو    ا يُصص ممجاء    في تبوك وغيره لم يثبت فيه التقدي، وأن ما   كما سبق، وأن جمعه  
ووجود المطر في حياته لم يثبت   سفاره  أخاصة أنه مع كثرة  ،  خير عند الحرجأوري والتحيث الجمع الص  

وأمّا كون ،  ؛ فكيف نُصص آية قطيعة بروايات محتملة ثبوتً ومعنًى ودلالةً جمع التقدي في أي رواية سليمة
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في تأخير الصلاة   أن يبيّن للمسلم عدم المؤاخذة   الجمع الص وري فيه مشقة؛ فهوغير ملزم، ووجه الرخصة فيه
للحرج دليل عن أول وقتها رفعاً  فيه من  تعبدي فلابد  عمل  تقديماً  ، والأهم من ذلك أن موضوع الجمع 

  .ولم يثبتصريح  صحيح  
أنه لم يثبت جمع التقدي في الحضر بعذر المطر   : باحث يرىفإن ال  ؛على كل ما مضى  : بناءً الترجيح

عن الصحابة والتابعين كان مخصوصاً بين ورد    ، وأن ما في أي حديث صحيح صريح مرفوع عن النبي  
حرصاً   ،أداء الصلاة على وقتهافي  مارج  حإذا وجد    ى أن يؤخر المغرب ويعجل العشاء،المغرب والعشاء، عل

ال الجماعة ووحدة  اليوم  صف، على  الناس  أكثر  لدى ،  بخلاف ظروف  يترجح  أنه  كما هو مشاهد، كما 
الص   التأخير  الباحث صحة الجمع  الوقت   ، اً كطبيب يعالج مريض  ،لوجود عذرمطلقاً  وري أو  يتسع له  ولم 

الصلاة في وقتها استقلالاً ،  لأداء  الباحث إلى درسه  فلم يقصد  تقديماً  السفر  يبقى ؛  وأما الجمع في  لكن 
إذ لم يثبت أن النبي ؛  القوة بمكان من  سك  ستدلال بالجمع بعرفة قائماً مع أن وجهة نظر الحنفية أنه للن  الا

 .   كان لا يجمع بمنى   ه ، كما ثبت أنسفاره الأخرى جمع تقدي أجمع في 
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 الخاتمة
المطر بعذر  الحضر  في  الجمع  مسألة  في  العلمية  الجولة  هذه  اسر تقديماً،    بعد  بين كث  تر رَ شر تَ وقد  يراً 

، أدلة المذاهب  تضر وبعد أن استعرَ ،  وكثر الخلاف فيها،  حتى لم يعد لها عند بعضهم ضابط يذكر  ،الناس
 وقد رأيناها على ثلاثة اتجاهات: 

والعصر الظهر  بين  الجمع  بجواز  يقول  الذي  الشافعي،  المذهب  الأول:  والعشاء  ،الاتجاه  ، والمغرب 
 هي:   بشروط

 ثنائها. أالأولى أو في    نية الجمع من أول الصلاة -1
 بالأولى ثم الثانية. أبد ن يبأ  ،الترتيب -2
 وهو الذي يقدر بستة كلمات عند بعضهم.  ، فلا يفصل بينهما بفاصل طويل  ،الموالاة والتتابع  -3
في أول الصلاتين وبينهما وعند التحلل من   ، الذي يبل أعلى الثياب وأسفل النعل  ،وجود المطر -4

 الأولى. 
 صيل الجماعة. ن يكون ذلك لقصد تحأ -5
 المسجد.   أن لا يكون جارَ  -6
 . أن يتأذى بالمطر في طريقه -7

 وأن لا يتخذ ذلك عادة، والأولى تركه. 
بسبب المطر أو الريح الشديدة أو   ، الاتجاه الثاني: الذي يقول بجواز الجمع بين المغرب والعشاء فقط

 وهم الحنابلة والمالكية.  ،البد الشديد 
 .، وهم الحنفيةوريويرى جواز الجمع الص    ،ل بعدم جواز الجمع تقديماً الاتجاه الثالث: الذي يقو 

 : ما يَتي قد توصل إلى   الباحث   فإن بعد هذا الاستعراض للمذاهب وأدلتها؛  
، لم يثبت جمع التقدي في الحضر بعذر المطر في أي حديث صحيح صريح مرفوع عن النبي   -1

مخصوصاً   والتابعين كان  الصحابة  عن  ثبت  ما  والعشاءوأن  المغرب  ويعجل ،  بين  المغرب  يؤخر  أن  على 
كما أنه يترجح لدى ،  بخلاف ظروف أكثر الناس اليوم كما هو مشاهد ،  إذا وجد الحرج في ذلك،  العشاء

ولم يتسع له الوقت لأداء الصلاة   اً الباحث صحة الجمع الصوري أو التأخير لوجود عذر كطبيب يعالج مريض
 . في وقتها

يدل على   وتبيّن للباحث أنه لا  ،حديث ابن عباس في الجمع  د ذا الصد ناقش الباحث في ه  -2
يثبت أنه كان لعذر المطر، أو أن المطر من جملة الأعذار، كما بيّن الباحث الاختلاف  جمع التقدي، كما لا 
 على ابن عباس فيه.

 خيراً.أو تأ  وأنه كان صورياً   ،في الجمع  حاديث التي تبين هدي النبي ثبت صحة جملة من الأ -3
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الباحث في سياق ذلك جملة من الأحاديث وبين عللها -4 الذي   :وأهمها ،  ناقش  حديث معاذ 
 وبيّن ،  ووجه يصرح بجمع التقدي وفيه الإشارة للجمع الصوري،  يفيد الجمع فقط،    لفظين: لفظ نقل عنه ب

 الباحث علل الوجه الثاني. 
وقد رأينا أن المطر من أعذار   ؟يماً رفع في الجمع تقد ارتبط ذكر الجمع برفع الحرج، فأي حرج ي   -5

رخص في الصلاة في الرحال حال المطر، مع      ترك الجماعة، على فرض أنها واجبة، ورأينا أن رسول الله 
العذر كالمطر منها  ومنعه  الجماعة،  أهل  من  لمن كان  محفوظاً  يبقى  الجماعة  أجر  عليه ،  كون  شق  لمن 

 الجماعة. 
رفع    -6 بدعوى  الذين يجمعون  الظهر هؤلاء  لصلاة  المصلي  إذ يَتي  التناقض؛  يقعون في  الحرج 

معه، ولا يَتي لصلاة العصر مع أنه من الممكن أن المطر   رثم يصلي العص  والمطر واقع، أي أن الحرج قائم،
 . ؟!متوقف لحظة صلاة العصر؛ إذن هم يصلون الجماعة في وقت الحرج، فأين رفع الحرج

ى وقتها لأجل تحصيل فضيلة مشكوك فيها؟ مع ثبوت كيف يمكن أن تترك فريضة الصلاة عل -7
 الأجر لمن كان من أهل الجماعة وتركها لعذر، وثبوت البديل المشروع وهو الصلاة في الرحال.

رق وعلى فرض ثبوت الحرج في بعض الأحوال كما كان الحال في الأيام السالفة حيث لا ط     -8
، ونحن نرى حالات كثيرة ؟فأين الحرج اليوم؛  ة أ اجد مدفولا مس  ، ولا مراكب،  ولا إنارة في الطريق،  دةمعبّ 

أو ليزور ، أو ليقوم بأعماله الخاصة، ثم يُرج إلى السوق لقضاء حاجات عادية ؛ يصلي أحدهم الجمع تقديماً 
أصدقائه تقدي ،  بعض  جمع  والعشاء  المغرب  يصلي  بعضهم  أن  عجيبة  شواهد  رأينا  في   ، بل  يجلسون  ثم 

 ثم إذا أذن لصلاة العشاء انفضوا جميعاً بدعوى أنهم قد صلوا. وه، أو نحالمسجد لمجلس علم  
الأَ  -9 أن  على  ينصون  المذاهب  أو سفراً ور جميع علماء  التقدي حضراً  توافرت   ،لى عدم جمع  ولو 

 دلة فيه. نظراً لظنية الأ   ،شروطه عندهم
الفقهاء والمحدّ  -10 تتبع آراء وأدلة  بع أن  يفعله  يؤكد أن ما  الباب  الناس من ثين في هذا  ض 

في الكتاب ولا   أصل له أبدا؛ً لا   الجمع لأدنى مطر أو برد أو احتمال مطر أو لوجود غيم؛ أن كل ذلك لا 
 أقوال أهل العلم المعتبة.   السنة، ولا 
، إلا أنه لم يثبت لدى فلم يقصد الباحث إلى درسه استقلالاً   ؛ وأما الجمع في السفر تقديماً  -11

الالباحث   مرفوع في جمع  السفرحديث  في  عرفة  ،تقدي  داودباستثناء  أبو  قال  الاستدلال و   ،، كما   يبقى 
إذ لم ؛  القوة بمكان من  سك  نه للن  بأمع أن وجهة نظر الحنفية  ،  بالجمع بعرفة قائماً لصحة الجمع في السفر  

  .في غير يوم عرفة  ، سفاره الأخرى جمع تقدي أجمع في    يثبت أن النبي 
عدم  -12 على  الأئمة  تنبيه  يط   ينبغي  الذين  الناس  أهواء  من بالبون  ااتباع  ليتخلصوا  لجمع 

تسوق أو  زيارة  يذهبون في  بعضهم  ترى  ثم  المسجد،  إلى  والمجيء  هذه   ،الصلوات  يقتضي  الجو  ولو كان 
 الرخصة لأقعدهم عن الخروج من بيوتهم بالكلية. 
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 رخصة مشكوكولا ينقضي العجب من أقوام يثورون على أئمتهم إذا لم يجمعوا بهم، مع أنها   -13
وهي الصلاة في الرحال، ثم ترى هؤلاء في ذلك  ثابتة  الرخصة  الإلى    أرشدنا رسول الله  قد  ثبوتها، و في  

  .في ذلك كله  يرون المنكرات عياناً جهاراً ولا ينكر الواحد منهم شيئاً منها، ألا ترى أن حظ النفس ظاهر
يتبيّن   -14 ما سبق  المطرأ إنه في ضوء  الثابتة في  الرخصة  لمن    ؛ن  البيوت  الصلاة في  دركته أهي 

أما الجمع على الوجه الذي يفعله كثير من الناس فأقل ما ،  مشقة، وأجره محفوظ إن كان من أهل الجماعة
  .ح ذرنا من ذلكوقد   ،شى على صاحبه أنه لم يتق الشبهاتفيه أنه يُ  

ففي   ؛إن كان لا بد و ،  ولذلك أنصح نفسي وعامة المسلمين أن يبتعدوا عن هذا الجمع ما أمكن
الشافعية في شروطهم المذكورة،  حيث توجد المشقة الحقيقيةنطاق؛  أضيق   السادة  ، أو كما قال كما قال 

 المالكية والحنابلة.
جواز    إذ -15 عدم  هو  الباحث  رأي  أن  هذا التقدي  جمع  أؤكد  فإن  المطر،  بعذر  الحضر  في 
خر آ تهد  مج  لباحث أو   اً ملزم  باحث أو فقيه ي  أ لا يكون ر تعلمنا أنه    ننالأ ،يلزم إلا من اقتنع به  الاجتهاد لا 

، ولكن حسبي أيضاً أني وافقت في ذلك الإمام الأكب أبا حنيفة النعمان نها،  وهذه م،  في الأمور الاجتهادية
علمي،   ويعلم الله أنني لم أتجه إلى هذا الترجيح إلا بعد الدراسة للمسألة من جوانبها غير متأثر بمؤثر غير  

 .  من وراء القصد والله
ذكرناوبعد ما  على  الأمر  فإذا كان  الناس   ؛ :  يفعلها  التي  الطريقة  على  المطر  في  الجمع  قضية  فإن 

فيها ما فيها من الشبهة والبعد عن السنة الثابتة، فلا ينبغي التساهل في أمر مشكوك فيه، وينبغي   ؛اليوم
فس فسدت  إن  التي  الصلاة  هذه  وخاصة  دين الله،  سائر  الحيطة في  وإن صالد  ح سائر لحت صل عمل، 

عرّضها لاحتمال البطلان، فإن من يترك الجمع ـ ولو كان ثابتاً ـ يكون تركاً لرخصة، لكن من نعمل، فلا  ال
يجمع ـ مع عدم ثبوت الحكم ـ يكون قد صلى الصلاة الثانية قبل دخول وقتها، فلَمر تصحّ منه، فلنتق الله في 

 أنفسنا وديننا. 
 لله رب العالمين.   نا أن الحمدوآخر دعوا
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 .2/354الفقه الإسلامي، هبي الزحيلي، ، و 343ص، الشافعي

المغني،   ،، وابن قدامة2/374بداية المجتهد،    ،، وابن رشد492و  1/487الصغير،    ح، الشر أبو البكات، أحمد بن محمد الدرديرنظر:  ين (2)
 . 357و351/ 2، الزحيلي، الفقه الإسلامي، 2/117

 ، والمصادر السابقة. 289صمحمد بشير الشقفة، فقه العبادات مذهب الإمام مالك،  (3)
 . 2/117، المغني، ابن قدامة (4)
 والمصادر السابقة. ،  187- 1/185باب، ، الل  ينظر: عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي (5)
 ينظر آخر البحث شجرة الروايات، وخلاصة ألفاظها.  (6)
تين في الحضر، ، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاومسلم، 471والحميدي، ، 1/214، والشافعي، 1/144،  في الموطأ أخرجه مالك (7)

وابن حبان، ،  971وابن خزيمة  ،  1586، والنسائي في الكبى،  601  ، رقم1/290والنسائي،    ، 1201  رقموأبوداود،  ،  49/705  رقم
 من طرق عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقد صرح أبو الزبير بالسماع. ، 3/166، والبيهقي، 1596

 .50/705صحيح مسلم،  (8)
 .972، وينظر: صحيح ابن خزيمة1/144رجه مالك، أخ (9)
  ، 54/705رقم  في الحضر،    ومسلم، كتاب الصلاة باب الجمع بين الصلاتينط مؤسسة الرسالة،    3381و  3323، رقم،  خرجه أحمدأ(  10)

بيهقي في ، وال1587و   1491، وفي الكبى،  602رقم:    1/290النسائي في السنن الصغرى،  و ،  187الترمذي  و   ، 1201وأبو داود،  
  ، 8230وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  ،  ، من طرق عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير به3/167الكبى،  

 . ابن عباس به نالتوأمة ع قال: ثنا وكيع ثنا داود بن قيس عن صالح مولى
التهجد، باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، رقم    البخاري، كتابو ،  1918، وأحمد  8227ابن أبي شيبة،    و،  475أخرجه الحميدي     (11)

وأخرجه مسلم1174 الصلاتين في الحضر،  ،  بين  الجمع  الصلاة، باب  والبيهقي  705  / 55، كتاب  ، من طرق عن  3/167-168، 
عيين بن  البخاري  ،  ةسفيان  ومسلم  543وأخرجه  داود  56/705،  وأبو  أحمد  1214،  وأخرجه  زيد،  بن  حماد  طريق  من   ،1/273 

، من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج )ثلاثتهم: سفيان وشعبة وابن  1/366، من طريق شعبة، وأخرجه أحمد،  562، والبخاري  285و
 . « في المدينة » جريج( عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس، ، ولم يذكروا: 

والنسائي  ،  1214وأبو داود  ،  705  /56،  ، ومسلم، رقم543رقم    ،خرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة باب تأخير الظهر للعصرأ  (12)
الكبى،   للبيهقي،  381في  الكبى  تعليقاً:  3/167، والسنن  البخاري  فَـقَالَ  »  ، من طرق عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، زاد 

لَةٍ مَط يرةٍَ، قال: عسى   : لَعَل ه  في  ليَـر وانفرد حماد عن عمرو بن دينار بزيادة: (،  2/23الفتح  )،  والمقول له جابر بن زيد أبو الشعثاء  «،أيَ وب 
 «. في المدينة » 

، من طرق عن عبد الله  3/168، والبيهقي في السنن الكبى  705  /57،  ، ومسلم2269، وأحمد  2675أخرجه أبو داود الطيالسي،    (13)
 بن شقيق عن ابن عباس به.  

، من طرق عن عمران بن حدير عن عبد الله  705  /58، ومسلم،  5/325،  3293، وأحمد،  2/210،  8231بي شيبة،  أأخرجه ابن    (14)
الرواية من طريق  يزدها مسلم مع اشتراكهما في  ابن أبي شيبة عن وكيع: يعني في السفر، ولم  به، وزاد  ابن عباس  العقيلي عن  بن شقيق 

 وكيع. 
 لمغني.، المطبوع مع ا2/117، الشرح الكبير على متن المقنع، 4/317المجموع،  (15)
 .   ،1218، ومسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي 1135أخرجه عبد بن حميد  (16)
، وقال ابن ججر: وصله الإسَاعيلي من 1662أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بعرفة، رقم    (17)

 .(3/514، فتح الباري)وأبي صالح جميعاً عن الليث،  كير،ببن طريق يحيَ 
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، وَابرن  ع مَرَ، وَأنََسٍ، وَعَبرد  اللّ   برن     »وقال الترمذي:  ،  553، والترمذي،  1220داود،    ، وأبو5/241أخرجه أحمد،    (18) وَفي  البَاب  عَنر عَل يٍّ

 
َ
روٍ، وَعَائ شَةَ، وَابرن  عَب اسٍ، وَأ سَامَةَ برن  زَيردٍ، وَجَاب رٍ، وَرَوَى عَل ي  برن  الم بَةَ، هَذَا الَحد يثَ، وَحَد يث  م عَاذٍ عَمر بَلٍ، عَنر ق ـتـَيـر ، عَنر أَحمرَدَ برن  حَنـر د يني ّ 
هَ   بَة  لَا نَـعرر ف  أَحَدًا رَوَاه  عَن  الل يرث  غَيرر  . ، وستأتي مناقشات لهذا الحديث« حَد يثٌ حَسَنٌ غَر يبٌ، تَـفَر دَ ب ه  ق ـتـَيـر

 . 3/266نيل الأوطار، ، و 2/34انظر: فتح الباري،  (19)
عن ابن عمر: إن الله    2742بن حبان او 2/108  :حمدأوفي رواية أخرى عند  ،  عن ابن عمر  ،2027، وابن خزيمة  5866أخرجه أحمد    (20)

تؤتى رخصه أن  ابن عباس  ،تعالى يحب  الباب عن  تؤتى معصيته، وفي  يكره أن  وابن    ،(154)أبويعلى  وعائشة،  (354)ابن حبان   كما 
 . مسعود

 . 1907  رقم  ، ومسلم1 أخرجه البخاري رقم (21)
على مذهب   هية، خالد الشقفة الحموي، الدراسات الفق 1/275،  الخطيب الشربينيمغني المحتاج،  ،  4/317  ،المجموع ،  نظر: النوويي  (22)

 .2/354الفقه الإسلامي، هبي الزحيلي، ، و 343ص ،الفقه الشافعي
 عن نافع عن ابن عمر به.   3/168السنن الكبى،  ، ومن طريقه البيهقي في1/145أخرجه مالك  (23)
حَاقَ،  2/44، 6271مصنف ابن أبي شيبة،  (24) ثَـنَا مح َم د  برن  ع بـَيردٍ، عَنر مح َم د  برن  إ سر  . عن نافع به, وفيه عنعة ابن إسحاققال: حَد 
شيبة،    (25) أبي  ابن  رقم  2/44مصنف  اَع يوفي سنده:  ،  6268،  إ سَر برن   )تقر لَ،  حَاتم    يهم  حَررمَلَةَ و   ،(994ب  يصدوق  برن   الر حمرَن   ، عَبرد  

 . إلا أنهم توبعوا كما في الرواية التالية ،(3840 صدوق ربما أخطأ )تقريب
 ورجاله ثقات.  ،3/168، ونحوه عند البيهقي 2/44، 6269مصنف ابن أبي شيبة،  (26)
 . (4099 ود؛ فيه جهالة )تقريب، وفي سنده: أبو مود2/44، 6270مصنف ابن أبي شيبة  (27)
ينظر بمعناه:  و ،  مع كثرة البحث،  خرآفي مصدر    -  فيما لدي من مصادر  -بهذا اللفظ  لم أقف عليه  و ،  268، ص3نيل الأوطار، ج  (28)

 ورجاله ثقات. ،3/168، ونحوه عند البيهقي 2/44، 6269 ،مصنف ابن أبي شيبة
 .5/374بي، الجامع لأحكام القرآن، ، والقرط 3/247ينظر الجصاص، أحكام القرآن،  (29)
 . 2/81علاء السنن، إ، و 3/265، ونيل الأوطار، 1/525 ،ينظر: حاشية ابن عابدين (30)
 . 139/85و 138/85و  137/85، ومسلم رقم 7534و 5970و  2782و 527رقم  ،وفي ذلك نصوص كثيرة، ينظر: البخاري (31)
 . 418 ،، ومسلم687البخاري،  (32)

 . 193-2/192نصب الراية،  ،الزيلعي :ينظر (33)
باب   الصلاة، ، كتاب704ومسلم،  ،تزيغ الشمس إذا ارتحل قبل أن، كتاب، باب أن يؤخر الظهر إلى العصر 1111أخرجه البخاري،  (34)

، المنتخب من مسند عبد  13584حمد،  أ، ومسند  586، سنن النسائي،  1218جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، سنن أبي داود،  
 . 1165 ،حميدبن 

 .48/704 ،مسلم (35)
 .47/704مسلم،  (36)
 .6597، والمسحاج مقبول عند المتابعة، ينظر: التقريب، 1204أبو داود،  و ، 12111أخرجه أحمد،  (37)
  .1530وهو صدوق، ينظر: التقريب:  (38)
 . 1205داود،    وأب، و 12204 ،أخرجه أحمد  (39)
   .1805فر إذا جد به السير، رقم مرة، باب المساالبخاري، كتاب العأخرجه  (40)
   .703بين الصلاتين في السفر، رقم   أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب جواز الجمع (41)
 .703، ومسلم، 1092و 1091أخرجه البخاري، كتاب أبواب تقصير الصلاة، باب يصلي المغرب ثلاثاً في السفر، رقم  (42)
الحج،  3637أخرجه أحمد،    (43) والبخاري، كتاب  الفجر بجمع، رقم  ،  التغليس  استحباب زيا  باب، ومسلم،  1682باب متى يصلي  دة 

 . 2854ه رواية ابن حزيمة رقم تر كما بين ـَ  ،أي بغلس ؛صلى الفجر قبل ميقاتها :، ومعنى قوله1289 ،الفجر بصلاة
 ، وجَمرع: هي مزدلفة. 3010، رقم  5/254سنن النسائي،  (44)



 37 

 
الم  (45) في  مالك  مسنده،  و ،  1/143وطأ،  أخرجه  في  الرزاق،  1/126الطيالسي  وعبد  واب2/545،  شيبة،  أ  ن،  أحمد، و ،  2/456بي 

مسلم،  و   ،22094و    22071و    22070و    22062و    22036و    22012  و  21997الأرقام  ،  237و   236و  230و   5/229
طحاوي في شرح معالم ، وال966رقم    82و  2/81، وابن خزيمة،  554الترمذي  ، و 2281، بعد حديث رقم  ضائلفالوفي كتاب  ،  706

به،  1/160ثار،  ال الطفيل عن معاذ  الزبير عن أبي  الثوري وزهير بن معاوية وقرة بن خالد( جميعاً عن أبي  ، من طرق )مالك وسفيان 
 . وسنبين علته ،وسنبين أنه قد ورد بلفظ آخر فيه ذكر جمع التقدي  ؛هذا، وليس في واحد منها ذكر جمع التقدي 

 ، وسنده صحيح.1/244حمد، أمسند  (46)
 . 967  ، وابن خزيمة51/705مسلم،  (47)
 .19/436 ،المسند الجامع :، وينظر6/135أخرجه أحمد  (48)
 .6834: ابن حجر، تقريب (49)
 . 3/267، وطارنيل الأالشوكاني، و ، 2/192نصب الراية،  ،الزيلعي :ينظر (50)
عن أبي داود:    ،2/49وهذا ما نقله ابن حجر في التلخيص الحبير  ،  3/267،  وطارونيل الأ،  2/192نصب الراية،    ،الزيلعي  :ينظر  (51)

تتبعت هذه الروايات من خلال  وقد  ،مبيناً حالها في المطلب التالي ، وسأورد هذه الأحاديث,« قائم يثبت في جمع التقدي حديث أنه لا »
السنن والتخريج الترمذي  وأيدت ذلك،  كتب  البَاب   »    :553  من خلال قول  روٍ، وَفي   برن  عَمر وَعَبرد  اللّ    وَأنََسٍ،  وَابرن  ع مَرَ،   ، عَل يٍّ عَنر 

وَجَاب رٍ،   زَيردٍ،  برن   وَأ سَامَةَ  عَب اسٍ،  وَابرن   داودوَعَائ شَةَ،  أبي  دقة كلام  وقد لاحظت  الروايات،  هذه  فكل حديث ذكر جمع   ،فتتبعت كل 
 .عرفة التقدي صراحة لم يُل من علة مؤثرة، باستثناء حديث

 . 553، والترمذي، 1220داود،  ، وأبو5/241أخرجه أحمد،  (52)
 .554سنن الترمذي،  (53)
مالك  (54) الم  ،أخرجه  مسنده،  و ،  1/143وطأ،  في  في  الرزاق،  1/126الطيالسي  وعبد  واب2/545،  شيبة،  أ  ن،  أحمد،  و ،  2/456بي 

  ، 22094و    22071و    22070و    22062و    22036و    22012  و   21997الأرقام  ،  237  و   236  و   230  و   5/229
الفضائل،وفي  ،  706مسلم،  و  ، والطحاوي في شرح معالم  82و  2/81، وابن خزيمة،  554الترمذي  ، و 2281بعد حديث رقم    كتاب 

 . 1/160ثار، ال
 .554سنن الترمذي،  (55)
 . 1220داود،  بوأ (56)
 . 49تلخيص الحبير،  (57)
عبد  (58) سعيد  أبو  ب  هو  يونس  بن  أحمد  بن  عبدالرحمن  المصري  ن  الصدفي  ينظر:،  347  ت   ،الأعلى  المصريين،  تريخ  السير   صاحب 

 وتريخ ابن يونس، المقدمة.  12/126
 .23/535تهذيب الكمال،  (59)
 . 535-23/534، تهذيب الكمال، 467-12/466تريخ بغداد،  (60)
 . 11/54 سير أعلام النبلاء، :، وينظر23/536، وتهذيب الكمال، 12/467تريخ بغداد،  (61)
 .11/318، وتهذيب التهذيب، 301-300 للعلائي، ص  ،( ينظر: جامع التحصيل62)
 .163-3/162هقي في السنن الكبى، البي (63)
 .4/298انظر: الميزان،  (64)
 .164و  3/163، والبيهقي، 389و 1/388، والدارقطني في سننه،  368و  1/367، وأحمد، 2/548أخرجه عبد الرزاق،  (65)
  .1/537عتدال، ميزان الا (66)
 . 2/48تلخيص الحبير،  (67)
 .4/392عتدال، ميزان الا (68)
 . 1119 رقم ،ابن حجر، تقريب (69)
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، كلاهما عن الحكم بن  من طريق إبراهيم بن الحكم ،  609و  608  من طريق محمد بن عثمان بن صفوان، والحميدي1929أخرجه أحمد   (70)

، مع ما يقال من نقد في حق  166:  التقريب،  وإبراهيم بن الحكم ضعيف ،  3/641،  ، الميزان ومحمد بن عثمان منكر الحديثأبان به،  
 فلا يصح الحديث.  ،3/93، الميزان، عكرمة عن ابن عباس

 .3/420، الميزان، ، وفيه ليث ابن أبي سليم ضعيف جداً 1/361أخرجه أحمد  (71)
 .7717: قريبالت ، ، وفي سنده يزيد بن أبي زياد الكوفي، شيعي ضعيف 1/217أحمد (72)
 . حيحبسند ص 1/244حمد، أمسند  (73)
 .1/286النسائي،  (74)
 .1/391أخرجه الدراقطني،  (75)
 . مع سنن الدارقطني ،1/391دارقطني، التعليق المغني على ال :، وينظر1/49التلخيص،  (76)
 .4/182عتدال، ميزان الا (77)
 واة الموطأ مرسل.، وقال ابن عبد الب: هو عند جمهور ر 1/143أخرجه مالك،  (78)
 . 11/47، المسند الجامع :، وينظر2/179أخرجه أحمد  (79)
 .1119 :ابن حجر، تقريب (80)
 .1280أخرجه مسلم،  (81)
 .1218أخرجه مسلم،  (82)
 .513، فتح الباري، 1/402طأ مالك، مو  :ينظر (83)
 .1/145موطأ مالك،  (84)
 .2/212، 8256ابن أبي شيبة،  مصنف (85)
 .705، ومسلم، 1174البخاري،  (86)
 .2/113 جبل بين مكة والمدينة، فتح الباري (87)
، ومسلم،  632المطيرة،    وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو  ...  أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر  (88)

 .697كتاب الصلاة، باب الصلاة في الرحال، 
 حجر إلى تقييد ذلك بالسفر.  ، ومال ابن2/113فتح الباري  (89)
 . 697، ومسلم، 666أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله،  (90)
وَة  وَمَعرنَاه  تَـقَط عَ الس حَاب  عَن  الرمَ (91) بةَ  ه يَ بفتح الجيم واسكان الواو وبالباء الرم وَح دَة  وَه يَ الرفَجر وَر تَد يراً حَورلَهاَ وَه يَ خَال يَةٌ  د ينَة  الجر ،   وَصَارَ م سر

 (6/194وقوله:سال الوادي قناة؛ فهو اسم الوادي، يسمى بوادي قناة )النووي على مسلم

 . 897، ومسلم 6342، و 6093، و 3582، و 1021 ، و932أخرجه البخاري،  (92)
 . 5/736خر كتاب السنن للترمذي، ، آكتاب العلل الصغير (93)
  .543بخاري، ال (94)
 .1/144موطأ مالك،  (95)
 . 3/265، ونيل الأوطار، 2/34باري، انظر: فتح ال (96)
 شجرة روايات ابن عباس آخر البحث.  :ينظر (97)
 وسبق تخريجه كاملًا. ، 50/705 و  49/705مسلم  (98)
 وسبق تخريجه.، 51/705مسلم  (99)
في تبوك، وقد أوردهما مسلم معاً  ير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في جمعه ويلاحظ أنه تأيدت رواية قرة بن خالد برواية أبي الزب (100)

،  )التقريب  وقد قال ابن حجر في قرة بن خالد: ثقة ضابط  ،(52/706  و   51/705مسلم    ر:في باب واحد للتنبيه على ذلك، )ينظ
5540.) 
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 .54/705مسلم  (101)
 .55/705مسلم  (102)
 .56/705مسلم  (103)
 وسبق تخريج هذه الروايات.، 57/705مسلم  (104)
 .1/286النسائي،  (105)
 .705، ومسلم، 1174البخاري،  (106)
 . 543، حديث رقم 12لصلاة، باب رقم كتاب مواقيت ا (107)
، من طرق عن عبد الله 3/168  ،، والبيهقي في السنن الكبى705  ،، ومسلم2269  ،، وأحمد2675أخرجه أبو داود الطيالسي،    (108)

 باس به. بن شقيق عن ابن ع
 .2996يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، رقم  ، والبخاري، كتاب الجهاد والسير، باب19679أخرجه أحمد  (109)
 .2/170وأدلته،  ، والزحيلي، الفقه الإسلامي3/155 ،الشوكاني، نيل الأوطار (110)
 (1/89)الخطابي،معالم السنن،الثج شدة السيلان. (111)
داود،  (112) أبو  والترمذي،  287  أخرجه  الترمذي:  128،  وقال  يحٌ »  ،  صَح  حَسَنٌ  حَد يثٌ  وَابرن     ،هَذَا  الر قّ ي ،  روٍ  عَمر برن   اللّ    ع بـَيرد   وَرَوَاه  

برن  طلَرحَةَ، عَنر عَ  يمَ برن  مح َم د   إ برـراَه  عَق يلٍ، عَنر  برن   عَبرد  اللّ   برن  مح َم د   وَشَر يكٌ، عَنر  ابرنَ ج رَيجٍ  مّ  ج رَيرجٍ،  أَن   إ لا   حَمرنَةَ،  ه   أ مّ  راَنَ، عَنر  ه  ع مر
، فَـقَالَ: ه وَ  راَن  برن  طلَرحَةَ. وَسَألَرت  مح َم دًا عَنر هَذَا الَحد يث  يح  ع مر : ع مَر  برن  طلَرحَةَ، وَالص ح   حَد يثٌ حَسَنٌ. وَهَكَذَا قاَلَ أَحمرَد  برن   يَـق ول 

بَلٍ: ه وَ حَد   يحٌ حَنـر قلت: الشاهد فيه: توجيهها إلى الجمع الصوري، وقد اختلف هل يجب الاغتسال لكل صلاتين؟ أم  «،  يثٌ حَسَنٌ صَح 
 .1/311، شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام يجزئ الوضوء؟ ينظر: نور الدين عتر، إعلام الأنام

 عن نافع عن ابن عمر به. ،3/168، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبى، 1/145ك أخرجه مال (113)
 ، وسبق تخريجه.2/44مصنف ابن أبي شيبة  (114)
 . 479-3/476الذهبي، سير أعلام النبلاء،  (115)
 .238/648 ،أخرجه مسلم (116)
وَقرت هَا(117) أوَ ل   وَه وَ  تَار   الرم خر وَقرت هَا  عَنر  ر ونَهاَ  ي ـؤَخّ  مَعرنَاه   الرمَورتَى  شَرَق   إ لَى  مَعرنَاه    وَيَُرن ـق ونَهاَ  الن ون   ب ضَمّ   يَُرن ـق ونَهاَ  وَقَـورل ه   وَقرت هَا  يع   جمَ  عَنر  لَا 

يق   الرمَض  تَن ق   وَالرم خر يقٍ  أَير في  ض  م نر كَذَا  نَاقٍ  خ  ه مر في   ي ـقَال   أدََاءَهَا  ر ونَ  وَي ـؤَخّ  وَقـرتـَهَا  بن  ي ضَيّ ق ونَ  قال  والراء  الشين  بفتح  الموتى   وشرق 
َعرراَبي ّ   قَى سَاعَةً ثم   الأر اَ تَـبـر ر  الن ـهَار  إ نم  سَ في  ذَل كَ الروَقرت  وَه وَ آخ  اَ أَن  الش مر  تَغ يب  وَالث اني  أنَ ه  م نر قَـورله  مر شَرَق  الرمَيّ ت  ب ر يق ه   ف يه  مَعرنـَيَان  أَحَد هم 

يراً ثم   يَم وت    .(5/16النووي على مسلم)إ ذَا لمرَ يَـبرقَ بَـعردَه  إ لا  يَس 
 .26/534 ،أخرحه مسلم (118)
 . 956البخاري، كتاب العيدين، رقم  (119)
 . ، دون ذكر معاوية1505 ،البخاري :، وينظر18/985 ،أخرجه مسلم (120)
 .6267، رقم 2/44مصنف ابن أبي شيبة،  (121)


